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 { وَمَا أُوتيِتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً } ويََسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيقال الله تعالى : 
 85ء الآية سورة الإسرا

ضع ومنحنا الإرادة نجاز هذا العمل المتواإ في الذي وفقنا نحمد الله عزَوجلَ  في البداية
 .والصبر لإتمامه

إلى أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها , الذين  الامتنان  أتقدم بأسمى آيات الشكر و
 .أناروا لنا الطريق ولم يبخلوا علينا بشي طيلة الأعوام الدراسية 

 فلهم مني فائق التقدير و الاحترام
الذي وقف إلى جانبي ن لقريشي" "عمار بأستاذنا الفاضل الدكتور  وأخص بالذكر

 بأبلغ آيات الشكر والعرفان .مرشدا وموجها , فلذلك أتوجه إليه من أعماقي 
كما ينبغي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل إلى الأستاذين الكريمين الدكتور 

 لما قدماه لي من خدمات تستحق الشكر "نورة قطوش" والأستاذة"محمد بوسعيد"
 والثناء

 أو بآخر في إنجاز هذا البحث لو  موصول إلى جميع الذين ساهموا بشكلوالشكر  
        .بكلمة طيبة أو دعاء خالص

           
           
           

 قرادي مليكة      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمــــة                             
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 مقدمة:

أثار مصطلح الحداثة ضجة وجدلا كبيرين باعتباره مصطلحا دخيلا على الثقافة  
العربية, ولعدم استقرار جهازه المفاهيمي كونه أفرز عديد المفاهيم نظرا لتعدد البيئات 
واختلافها, السياسية منها والثقافية والاجتماعية والتاريخية وغيرها, وهذا ماساهم في تركيز 

–من الدراسات الأدبية والنقدية  ى الحداثة التي كانت محط اهتمام العديدالنظر عل
 لها. بغية الإحاطة بها والتنظير -خصوصا
ومن الظواهر الفنية التي تفشت في قلب الحداثة, ظاهرة الغموض في النص الأدبي  

ر عن هي تجربة تصد بعامة والشعري منه بخاصة, كونها صفة قارة في التجربة الشعرية بما
ومن   الباطن أو "انفعال المبدع", وتتحول عبر الرؤيا إلى تشكيل لغوي وجمالي .

 إبراهيمالإحاطة بها " النقاد الذين كانت لهم الجرأة العلمية لمقاربة ظاهرة الغموض ومحاولة
ويتلمس ذلك من خلال الوقوف عند أهم عتبات ممارسته النقدية في كتابه الموسوم  ",رماني

وهو أحد البيانات النقدية الأساسية في التعريف  ",في الشعر العربي الحديث الغموض"ـب
بظاهرة الغموض في النص الشعري العربي  الحديث, والتأصيل لمقوماته الفكرية والجمالية, 

رماني النقدية في  إبراهيموقد آثرنا أن نتناوله بالدراسة والتحليل ولذلك اخترنا أن نجعل تجربة 
 ور بحثنا.كتابه هذا مح

 ولبحث الموضوع أثارتنا بعض الإشكاليات التي تصب في صلب الظاهرة: 
إذا كانت الآراء ووجهات النظر تختلف حول قضية الغموض, فإن هذا يدفع بإلحاح إلى  -

لى أي حد يمكن اعتبار الغموض مقوم لا غنى عنه في  التساؤل عن الجدل القائم حيالها؟ وا 
 الشعر؟

رماني من خلال تسليطه الضوء على ظاهرة  إبراهيملدى  بة النقديةكانت التجر  كيف -
الغموض في الشعر العربي الحديث؟ وكيف كانت رؤيته النقدية لهذه الظاهرة التي استوقفت 

 القدماء والمحدثين على حد سواء؟



 

 ب

رماني في كتابه "الغموض في الشعر العربي  إبراهيمهي أهم القضايا التي عالجها  ما -
 أهم النتائج التي توصل إليها من خلال تلك القضايا؟  ث"؟ وبالتالي ماالحدي

 ولعل أهم الأسباب والدوافع التي كانت وراء اختيارنا لهذا الموضوع هي : 
الرغبة الملحة في أن تكون دراستنا حول النقد الجزائري بالتركيز على ناقد جزائري هو  -

الشعر العربي الحديث", نظرا لإعجابنا بطرحه  رماني من خلال مؤلفه "الغموض في إبراهيم
 للقضايا النقدية فيه.

ويهملون إبداعاتهم أو غربية كسر التقاليد السائدة فأغلب طلبتنا يتوجهون لدراسات عربية  -
 الأدبية ودراساتهم النقدية فلا يسلطون عليها الضوء ولو بالنزر القليل .

 كل هذا لتحقيق عديد الأهداف من بينها :
عطاؤها العناية  - الاهتمام أكثر بالساحة النقدية الأدبية الجزائرية, كونه ضرورة ملحة وا 

 الكافية شأنها في ذلك شأن الساحة الأدبية.
 إبراهيموالإضافات الكبيرة في المجال النقدي بتركيز النظر على  الإسهاماتتوضيح مدى  -

ليه من إتناوله بالدراسة وتوصل  رماني من خلال تجربته النقدية في مؤلفه, والكشف عما
 نتائج.

ولتحقيق هذه الأهداف المرجوة اتبعنا خطة توزعت عناصرها بين مقدمة وتمهيد  
ناولنا فتوفصلين وخاتمة وملحق, حيث رصدنا في التمهيد تقديم النتاج النقدي لدى رماني, 

دي القديم والحديث, في الفصل الأول ظاهرتي الحداثة والغموض وتتبعناهما في مسارهما النق
, أما الفصل الثاني فقد ضمناه الغربية اتبالدراس أم تعلق بالدراسات العربية سواء في ما

القضايا النقدية الواردة في الكتاب مع تحليلها مدعمين آراء الناقد بآراء نقاد آخرين, وفي 
وردنا فيه ذكرا موجزا الأخير حوصلنا أهم النتائج التي توصلنا إليها في الخاتمة, أما الملحق أ

لحياة الناقد ومعجما لأهم المصطلحات الواردة في البحث مترجمة من اللغة العربية إلى اللغة 
 الفرنسية .                           



 

 ج

التحليلي  المنهج الوصفيوكان المنهج المتبع في ذلك والملائم لمثل هذه الدراسة هو  
. 

اجهتنا بعض العوائق والصعوبات في إنجاز هذا البحثوتجدر بنا الإشارة إلى أنه و  
 نذكر منها: 

فقد كان من الصعوبة علينا أن نستوفي كافة القضايا لكثرتها وتشعبها, ذلك الذي اضطرنا  -
 للاكتفاء بأهم القضايا .

 ومما ساهم كذلك في إعاقتنا ضيق الوقت المخصص لإنجاز البحث . -
  رماني وكتابه . إبراهيمات التي خصًت ندرة إن لم نقل انعدام الدراس -

ستعنا بمجموعة من المراجع والمصادر التي التمسنا فيها اوعلى الرغم من ذلك فقد  
العربي  الغموض في الشعرتذليل الصعوبات القائمة, وعلى رأسها الكتاب موضع الدراسة "

"لوليام  الغموض منسبعة أنماط ", إسماعيل" لعز الدين  الشعر العربي المعاصر", "الحديث
" لمحمد حسين المعاصر مقالات في الشعر العربي لأدونيس, "الثابت والمتحول", أمبسون"

 الأعرجي .
    ونتمنى أن يفتح بحثنا آفاق لبحوث أخرى جديدة . 
بنا في الأخير أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان الجميل إلى أستاذنا الفاضل  يجدر 

 الذي أشرف على هذا البحث ." عمار بلقريشيالدكتور "
 
 

 توفيقي إلًا بالله ونسال الله التوفيق والسًداد وما  
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 الكتاب: تقديم
بحث أكاديمي أنجز عام  لغموض في الشعر العربي الحديث", عنوان حمله"ا 

حينئذ لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره شهادة الماجستير  هوم, نال به مؤلفه و 1986
م, من معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر, بدرجة مشرف 1987-04-19بتاريخ 

ج, محمد ناصر, محمد حسين الأعرجي, المكونة من: واسيني الأعر جدا مع تهنئة اللجنة 
الغموض في  ويعتبر هذا البحث أول خطوة على سلم الأكاديمية وأول محاولة عربية تواجه

الحداثة الشعرية العربية من جميع جوانبها, الفلسفية والجمالية والفنية والنقدية, التاريخية 
ة أصيلة, وعبر منهجية علمية حديثة, تهدف إلى بلورة والحضارية, وذلك في ضوء رؤية نقدي

 مقاربة صحيحة لهذا الغموض في مستواه الداخلي "النصي" ومستواه الخارجي "التاريخي".
إنها المقاربة النقدية الحبلى بالسؤال والبحث, بالكشف والتأسيس, بالمراجعة 

 1في مشروعها الحداثي الكبير.الملامح الحقيقية للشعرية العربية  لقراءة كتابةوالتأصيل, 
جاءت خطة البحث موزعة على تمهيد تضمن الشعر الغربي الحديث ومصطلح 

الحديث في مسيرته الطويلة بأنه كان بحثا  اعتبر ابراهيم رماني رحلة الشعر الغربي الحداثة,
 عن المطلق وكانت أول محاولة لبلوغه تنتهي إلى التلاشي والتبدد لاستحالة التواصل مع

المطلق مع التجريد الميتافيزيقي وحطام الواقع, ويؤكد ابراهيم رماني أن الشعر الغربي 
يمكن  غريبا في ملامحه التاريخية والمعرفية الأكثر دلالة ولاحضاريا  الحديث جسد وجها

حسبه فهم هذا الشعر دون معرفة مرتكزات الواقع الحضاري الذي أفرزه, وتوزعت أيضا 
", بواب تندرج تحتها فصول, فكان عنوان الباب الأول "بنية القصيدةأربعة أالخطة على 

يعالج الجوانب النظرية التي ساهمت في تشكيل البنية الشعرية, وتكاملت في تأليف غموض 
وانقسم إلى خمسة فصول مرتبة ترتيبا منهجيا, تلازميا كالآتي: الأساس الفلسفي,  النص 

 الشعرية, بنية القصيدة, أما الباب النظرية الجمالية, المفهوم الشعري, الرؤيا الشعرية, التجربة
                                                           

1
 5, ص 2007, وزارة الثقافة , الجزائر ,  3ديث , طابراهيم رماني : الغموض في الشعر العربي الح -
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على أربعة مستويات  درس فيه اللغة وفق المنظور الألسني  الثاني جاء بعنوان "بنية اللغة",
مة على النحو التالي: البعد الدلالي, البعد النحوي )التركيبي(, البعد الإيقاعي, البعد متلاز 

جوازا على عالج فيه الصوة التي يصطلح المعرفي, أما الباب الثالث بعنوان "بنية المكان", 
المترابطة  ةوالذي تضمن الفصول الآتيالإيقاع "بنية الزمان" " في مقابل تسميتها "بنية المكان

ضويا: الخيال الشعري, الصورة الشعرية, الرمز الشعري, الأسطورة, بنية المكان )هندسة ع
, يتعلق بقراءة الجوانب الخارجية المشكلة "الكتابة(, وأخيرا الباب الرابع فعنونه بـ"بنية القراءة

فتضمن فصله الأول منهج النقد, والثاني نموذج  للبنية الشعرية والمكملة لدلالة الغموض 
ة, أما الفصل الثالث النص الغائب, " الإحالة "أما بالنسبة للمنهج الذي اعتمده هو لقراءا

بخاتمة احتوت على مجمل النتائج التي توصل  وانتهى البحث المنهج الإستقرائي التحليلي, 
لمصطلحات إليها الباحث ابراهيم رماني مع بعض الملاحظات والمقترحات وأيضا بمعجم ل

صفحة, وقد ارتأينا في  485فرنسية, ويهو يحتوي على مترجمة إلى اللغة ال  العربية باللغة
 هذا المقام أن يكون هذا النتاج النقدي مصدر بحثنا .
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 الحداثة:-1
 لغــة:-

، الحديث: نقيض القديم، حدث الشيء يحدث حدوثا وحداثة، ث"د  "حمن مادة 
وأحدثه هو، فهو محدث وحديث، وكذلك استحدثه والحدوث: كون الشيء لم يكن، وأحدثه الله 
فحدث، وحدث أمر أي وقع. والحديث: الجديد من الأشياء، وفي الحديث: )إياكم ومحدثات 

 1الأمور".
ن، ونزلت به حوادث الدهر وأحداثه، ومن : هو حدث من الأحداث، وحديث الس  ثحد

ينجو من الحدثان؟، وكان ذلك في حدثان أمره، واستحدثوا منه خبرا أي استفادوا منه خبر 
حديثا جديدا، ورجل حدِث وحد ث: حسن الحديث، وسمعت منه أحدوثة مليحة، وله أحاديث 

 2ملاح.
بخلاف مصطلح  (Modernity)المفهوم الغربي لمصطلح  إن مفهوم الحداثة يقابل

، إذ جاءت الحداثة التي بدأت قطيعة في سياق العصرية، في (Modernism)"المعاصرة" 
القرن السادس عشر، حاملة فلسفتها وجماليتها التي تبلورت في المنتصف الثاني من القرن 

 3التاسع عشر.
ر"، "شعر التفعيلة"، ومن جهة زمنه عر الحصف الشعر الحديث من جهة شكله "الشو 

"الشعر الجديد"، "الشعر المعاصر"، ومن جهة اتجاهه العام "الشعر المرسل"، "الشعر 
 المنطلق".
"أنه لا وجود لحداثة عربية علمية رماني أن أدونيس انتهى إلى نتيجة مفادها:  أقر  

عربية، تكاد أن تشابه ة الأو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بينما نجد الحداثة الشعري
 4ها الحداثة الشعرية الغربية".في بعض وجوه

                                                           
1

 ث(. د ، )مادة ح2003، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ابن منظور: لسان العرب، ط -
2

 ث(. د ، )مادة ح1998، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1الزمخشري: أساس البلاغة، ط -
3

 .06ي الحديث، ص إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العرب -
4

 .48المصدر نفسه، ص  -
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"فلا يصح أن تبحث الحداثة العربية من منظور غربي وضمن معطيات الحداثة 
نما يجب أن تبحث في أفق الفكر العربي أصولا وتاريخا".  1الغربية، وا 

تحول عضوي في ند العرب بمفهوم العصرية كنتاج لإذن لا يرتبط مفهوم الحداثة ع
نما هو إحالة على العصرية الغربية بخلفيتها الفلسفية  السياق الحضاري العربي، وا 

 2والجمالية.
ق رماني بين الحداثة والمعاصرة، فلاحظ أن مصطلح "الشعر المعاصر" يسود عند فر  

كثير من الدارسين وفيه يغلب البعد الزمني على البعد المفهومي، وبذلك ينطوي على قدر 
راب، فهو قد يشمل كل شعر هذا العصر، أو الشعر منذ الحقبة طير قليل من الإضغ

معمم لا تتضح أبعاده، ولا  الحرب العالمية الثانية، فهو إذن الرومانسية فقط، أو منذ بداية
( Modernityتبين حدوده، بخلاف مصطلح "الحداثة" الذي يقابل المصطلح الغربي )

وتقترن فيه الحداثة بالإحداث، بعكس المعاصرة التي قد تكون بحمولته المعرفية المتعددة، 
 3وجودا سكونيا في العصر.

وجد الحداثة الشعرية تتواصل في علاقات معقدة مع ضروب أخرى من الأدب والفن، 
 4التي ترتبط هي الأخرى بالوعي الاجتماعي والتاريخي الكلي.

ها ضمن منظور واسع، جاء خلص رماني إلى أن الحداثة تتجاوز المعاصرة، وتتخطا
أصلا لمعارضتها، من هذا المنطلق، نستطيع التمييز بين حقيقة الحداثة ووهم المعاصرة، 
والإقرار بأن "الشعر الحر" لا يكون حديثا بمجرد الخروج من بنية البحر والبيت الواحد، إلى 

ة لا يمثل إلا عنصرا والأسطر الكثيرة والالتفات إلى أن البعد الزمني للمعاصر  التفعيلةبنية 
 5واحدا في مجموع الحداثة الشاملة.

                                                           
1

 .89، ص 1985، دار الآداب، بيروت، 1أدونيس: الشعرية العربية، ط -
2

 .34إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -
3

 .36-35المصدر نفسه، ص  -
4

 .36المصدر نفسه، ص  -
5

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -
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ق أيضا بين الحداثة والمعاصرة بقوله: "أن الحداثة ليست فر   عباس بن يحيأما 
نما ترتبط مسألة شكلية، أي لا تخص الجانب الظاهر و  بالإبداع، المادي من القصيدة، وا 

عطيات الجديدة، وأن النص وهي تفاعل في الإبداع الجديد بين الشاعر وحضارته، والم
الحديث يتضمن رؤية متجددة، أي مفتوح على التأويلات والقراءة المختلفة، ومن الواضح أن 

بالمعاصرة الحداثة،  عز الدين إسماعيل لا يؤمن بالتفرقة بين الحداثة والمعاصرة، فهو يقصد
مني يجعل المعاصرة ن: زمني وفني، ز يي داود يبين أن للمعاصرة الأدبية مفهومأما حامد حفن

)مصر( إلى الآن، وفني ويعني المشاركة الأدبية  1919تعني الأدباء الذين عاشوا منذ ثورة 
 1."الفعالة بين المتعاصرين من حيث تأثرهم بأحداث هذا العصر وتأثيرهم فيها

 الحداثة في النقد العربي القديم: -1-1
ه، ذلك لأنه يشير تراثيا إلى الحداثة مصطلح بالغ العراقة والجدة في الوقت نفس 

الصراع بين القدماء والمحدثين، ذلك الصراع الذي بدأ مع القرن الثاني للهجرة، عندما كان 
"المحدث" قرين "البدعة"، وكانت البدعة قرينة تغير جذري، يفرض إعادة النظر في الموروث 

 2من التصورات الأدبية والاجتماعية والدينية.
الشعر المحدث موقفا أكثر وضوحا ودقة، فقد كان جرير فابن قتيبة يقف من  

"لقد كثر هذا والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدون محدثين، وكان عمرو بن العلاء يقول: 
 3ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم.المحدث وحسن، حتى لقد هممت بروايته". 

لأول، الأكثر بروزا لهذه كان بشار بن برد على صعيد الكتابة الشعرية الوجه ا 
الحداثة، فهو يعد أول المحدثين، بالمعنى الإبداعي، ممن خرجوا على ما سمي بـ"عمود 

4من بحره اغترفوا، وأثره اقتفوا". ..الشعر العربي"، قيل عن بشار إنه "أستاذ المحدثين ...
 

                                                           
1

، 2004شعر العربي الحديث والمعاصر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، : مسار العباس بن يحي -

 . 128ص
2

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  دط، جابر عصفور: رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر، -

 .333ص دت،
3

، دار 8باع عند العرب(، صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري، طأدونيس: الثابت والمتحول، )بحث في الإبداع والإت -

 .9، ص4، ج2002الساقي، بيروت، لبنان، 
4

 .12، ص أدونيس: الثابت والمتحول  -
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هم، يدل كان الشعر المحدث، وبخاصة شعر أبي تمام، يبلبل ذائقة بعض النقاد ويحير  
على ذلك ما يروى عن العالم اللغوي التوجي أو التوزي، من أنه قال حين سئل عن شعر أبي 

"فيه ما استحسنه، وفيه ما لا أعرفه ولم أسمع بمثله، فإما أن يكون هذا الرجل تمام: 
ما أن يكون الناس جميعا أشعر منه  1."أشعر الناس جميعا، وا 

ة أبي تمام، انقسم كذلك الشعراء والكتاب ومن بين وكما انقسم علماء اللغة إزاء حداث 
الذين وقفوا إلى جانب هذه الحداثة ودافعوا عنها: علي بن الجهم، عمارة بن عقيل، الذي قال 
حين سمع شعره في الاغتراب، وهو أشعر الناس "وجد ما أضلته الشعراء، حتى كأنه كان 

 تلمذهوابن الرومي الذي كان يعترف بت مخبوءا له"، والبحتري الذي كان يرى فيه إماما له،
 2عليه شأن البحتري.

هكذا لم يعد الشعر عند أبي نواس وأبي تمام تقليدا للنموذج التراثي، ولم يعد كذلك  
تقليد "للواقع"، صار إبداعا لا يتم إلا بدءا من استبعاد التقليد والواقع معا، إنه خلق يمارسه 

 3ن التراث من جهة، وبينه وبين الواقع من جهة ثانية.الشاعر، فيما يخلق مسافة بينه وبي
نخلص إلى أن الحداثة عند أبي تمام اتخذت بعدا آخر، وهو ما يمكن أن نسميه بعد  

الخلق لتا على مثال، فهو لم يهدف كأبي نواس إلى المطابقة بين الحياة والشعر، بل هدف 
في رفض تقليد القديم، لكن كلا منهما  إلى خلق عالم آخر يتجاوز العالم الواقعي، لقد اشتركا

 4سلك في إبداعه مسلكا خاصا.
 الحداثة في النقد الغربي: -1-2

يقف على الطرف النقيض للحداثة، بينما يحاول بودلير  ماركسأوضح رماني أن  
تقديم إطار نظري لهذه الحداثة من منظور جمالي، يعطف عليها وينفي عناصر الاستلاب 

 5، ما يراه مضادا للطبيعة وتجريدا لها.عمل ماركس على تغييبهما ي عنها، إنه يستحضر

                                                           
1

 .174، ص 2، جالمرجع نفسه -
2

 فسه، الصفحة نفسها.نالمرجع  -
3

 .15، ص 4، جالمرجع نفسه -
4

 .17المرجع نفسه، ص  -
5

 .30موض في الشعر العربي الحديث، ص إبراهيم رماني: الغ -
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و ( يخرج لنا بمفهوم للحداثة، وه1845-1840هكذا نرى أن تفكير ماركس بين ) 
سب، إنه يحدد شكلا للدولة كدولة ليس سياسيا فحمفهوم سياسي بشكل أساسي، ولكن 

كل الدولة هذا وبين الحياة موضوعة فيما فوق المجتمع، وكذلك مخططا للعلاقة بين ش
 1اليومية، والممارسة الاجتماعية بوجه عام.

"، إن Modernitéفي الوقت ذاته كان بودلير يقوم بمراجعة أليمة لمفهوم "الحداثة  
الشاعر الملعون الذي أثرت فيه الثورة وفشلها، كان يعمل على تسجيل فشل البراكسيس 

 2الثوري، والمصادقة على ذلك الفشل.
كذا نرى أن بودلير كشاعر، قد افتتح للشعر والفن الحديث الطريق التي سينتهجها ه 

من بعده رامبو ولوتريامون وملارميه وفاليري وآخرون، إن لدى هؤلاء الشعراء وفي الشعر 
منذ بودلير أملا غير واع، يعري الاستلاب إزاء الحياة اليومية التي يرفضها هؤلاء الشعراء، 

 3سقط فيه من ناحية أخرى.يازي الذي يحتقرونه، ولكنه يدعي الاستلاب و والمجتمع البرجو 
فالحداثة في المجتمع البرجوازي لن تكون سوى ظل الثورة الممكنة ولكن المضاعة،  

 4إنها محاكاة الثورة.
إن كلمة "الحديث"، هذه الكلمة اللامعة، الكلمة الطلسم، الكلمة المفتاح، الملائم لكل  

 5اجات، إنما هي كلمة لا تستهلك.الأبواب والرت
إن الحداثة ظل الثورة الغائبة هنا وغير المكتملة هناك، لا تواصل مسيرتها بدون  

أزمات، إن التناقضات تعبث فيها من كل جانب، وتعمل عملها في غياب السلب الثوري 
 -وليومثلما ينص عليه المشروع الماركسي الأ–بصورة جذرية، السلب الذي لو تحقق فإنه 

                                                           
1

 .17، ص 1983، دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1هنري لوقيقر: ما الحداثة، ترجمة: كاظم جهاد، ط -
2

 .21المرجع نفسه، ص  -
3

 .24المرجع نفسه، ص  -
4

 .22المرجع نفسه، ص  -
5

 .40، ص هنري لوقيقر: ما الحداثة -
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سيحول الحياة، بل أكثر من ذلك أن الأزمات تتعدد في قلب هذه الحداثة، وتتقارب من 
 1بعضها البعض الآخر وتعم، إنها تعدل بعضها البعض.

وهما –إن اللغة الشعرية تطرح نفسها كعالم، وككلام "خالق" لعالم، والشعر والقصيدة  
هما لغز محلول عن العالم، وعالم تنضيد للكلمات، يزعمان أن -ليسا سوى أشياء موضوعة

 2هو في الوقت ذاته إنساني وما فوق طبيعي.
إن مفهوم "الحداثة" من أشد القضايا إلحاحا في أدب القرن العشرين وثقافته، ويدور  

حولها جدل واسع، مما يبرز الحاجة إلى دليل موثق يلقي الضوء على هذا الموضوع 
وع الساعة في الدوائر الثقافية والفكرية الصعب، كما أن موضوع الحداثة هو موض

 3المعاصرة.
إن الحداثة تعد ظاهرة تميز الثقافة الأنجلوأمريكية والأوروبية في القرن العشرين في  

ولو أنها ترتبط بقدر من العلاقات المتغيرة بتلك الثقافة، وهي تتجه نحو التقادم المقام الأول، 
 4والانزواء في أركان الحضارة الغربية.

ات: "ينبغي أن يتم تسجيل تاريخ كلمة ييقول في أواسط الستين فرانك كيرمودكان  
(، وكان يقصد بمقولته هذه أن كلمة "حديث" تعني في مضمونها وجود Modern"حديث" )

عادة نظر جذرية وحقيقية، وبالتالي  علاقة تربط بينها وبين الماضي... وأنها تحتاج إلى نقد وا 
 5( أو "معاصر" من ثقل".newفوق ما لكلمة "جديد" )فهي مصطلح له وزن ي

إن ما نعرفه عن هذا التاريخ هو أن مصطلح "الحداثة" كان بناء، قامت أركانه بعد  
 Aوقوع الحدث نفسه، وكان أول استخدام له في اللغة الإنجليزية قد ورد في كتاب عنوانه )

survey of modernist poetryوكانت الحداثة فيه 1927شر عام ( لمؤلفيه جريفز ورايدنج ن ،

                                                           
1

 .116المرجع نفسه، ص  -
2

 .17نفسه، ص  المرجع -
3

، منشورات المجتمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات 1بيتر بروكر: الحداثة وما بعد الحداثة، ترجمة: عبد الوهاب علوب، ط -

 .03، ص 1995العربية المتحدة، 
4

 .05المرجع نفسه، ص   -
5

 .09، ص بيتر بروكر: الحداثة وما بعد الحداثة -
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عبارة عن إشارة إلى نظرة موضوعية محايدة، إلى الفن كتعبير أو كأسلوب في استخدام اللغة 
 1ودرجة من الغموض تفوق توقعات القارئ العادي ومشاعره.

هو ربط ظهور الحداثة بتغير ظروف  والتر بنيامينإن الإنجاز الذي حققه  
رزت البيئة الجديدة التي قدمتها شوارع باريس العريضة في أواخر المعاصرة، ومن ثم فقد أف

ه، وهو القرن التاسع عشر نمطا حضاريا جديدا، وهو شخصية المتسكع أو الهائم على وجه
ودلير في أشعاره، وموجز الدراسة التي قدمها بنيامين عن نمط تم تصويره في شخصيات ب

 2يتحول إلى مجرد سلعة.بودلير هو أن الفن ذاته في ظل الرأسمالية 
 الحداثة في النقد العربي الحديث: -1-3

أخذت الحداثة العربية اهتماما بالغا عند أدونيس، الذي نذر لها سنينا طوال من  
البحث والتنظير، ويظهر ذلك جليا من خلال كتاباته، وكان يرمي وراء كل ذلك لتأسيس 

لمعاصرة(، إذ اعتبر الحداثة العربية قضية ثقافة إبداعية ونقدية )ثقافة الحداثة العربية ا
"تساؤلا جذريا يستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها وهاجسا، فالحداثة عنده فنيا هي: 

وافتتاح آفاق تجريبية جديدة في الممارسة الكتابية، وابتكار طرق للتعبير تكون في 
 3.سان والكون"ة شخصية فريدة للإناؤل، وشرط هذا كله الصدور عن نظر مستوى هذا التس

فالدعوة إلى التحرر من الماضي ظاهرة هامة وهاجس أدونيس النقدي، وهذه الدعوة  
لى إنتاج شعري جديد، يوازي  لم تبق عنده حبيسة الإطار النظري، بل تعدته إلى الممارسة وا 
نظريته الحداثية التي من خصائصها الموقف والرؤية الجديدان، والمعاناة الصادقة الذاتية 

 4المستقبل. افستشر وا
إن الشعر في نظر أدونيس فضاء مفتوح يخترق السائد، ويتمرد على أشكال السلف،  

لذلك هو لا يعترف بأن هناك "وجود قائم بذاته نسميه الشعر، ونستمد منه المقاييس والقيم 

                                                           
1

 .20المرجع نفسه، ص  -
2

 .85سه، ص المرجع نف -
3

 .321، ص 1980، دار العودة، بيروت، لبنان، 1أدونيس: فاتحة لنهايات القرن، بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة، ط -
4

، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1سعيد بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي )أدونيس أنموذجا(، ط -

 .148-147، ص 2004
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بالتالي خصائص أو قواعد تحدد الشعر، ماهية وشكلا رية الثابتة المطلقة، ليس هناك، الشع
 1تحديدا ثابتا ومطلقا، الموجود الحقيقي هو الشاعر، هو القصيدة ..".

هكذا تنبثق الحداثة : "يقول أدونيسالحداثة(  –وتأكيدا على الازدواجية )التراث  
العربية من قديم هي في الوقت نفسه في تعارض معه، فأن تكون شاعرا عربيا حديثا هو أن 

وكأنك في الوقت نفسه شيء آخر يغاير القديم مغايرة تتلألأ كأنك لهب خارج من نار القديم 
 2كاملة".
فالتضاد بين الحداثة والتراث مسألة مفتعلة لأن الإبداع الشعري لا ينفي الإبداع،  

نما هي رؤيا  فالحداثة إمكانية مفتوحة وتجربة دائمة في الخلف، وهي ليست مجرد شكل وا 
 مغايرة وطريقة تعبير مغايرة.

ي لم يعد يسير وفق النظام، أو يساير الواقع، أو ينظم المعقول بل الشاعر الحداث 
تشبه بالساحر الذي يحيل اللامعقول إلى معقول ... ويحيل العادي إلى شيء مدهش خلاب، 
فالشعر الحداثي "... تحرر كامل، وكشف خارق، يرفض الوضع الراهن ويحيا في التخييل 

  3العجيب والمدهش وفي الإشراق". وعالم المخيلة، في الغيب والبحث عنه، في
أصبحت بؤرة تتجمع فيها كل الأفكار  -عند أدونيس–القصيدة الحداثية الجديدة  

المتناقضة، لم تعد تتشكل من خيط واحد متناسق ولم تصبح الرؤية فيها منطقية معقولة، كما 
والمذهب، ما لم يكن تحررت من السرد والتعليم والأخلاق والسياسة والثقافة والتفسير والتحليل 

 4كونيا".
أدونيس هو رائد الحداثة العربية، بوصفه منظرها الأكبر وشاعرها الأكثر تجسيدا لها،  

إلى أن أصبحت  لكتابة، منذ أن كانت هاجسا فردياوعبر قراءة رحلة أدونيس الطويلة مع ا
  بيانا عاما، يجرد أدونيس مصطلح الحداثة من خلفيته التاريخية.

                                                           
1

 .107، ص 1979، دار العودة، بيروت، لبنان، 3دمة للشعر العربي، طأدونيس: مق -
2

 .327أدونيس: فاتحة لنهايات القرن، ص  -
3

 .31-30المرجع نفسه، ص  -
4

 .29، ص أدونيس: فاتحة لنهايات القرن -
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في أطر أخرى بعيدة عن العصرية وملابساتها الحضارية، وبذلك يكسبه  ليموضعه 
صفة الإطلاق والجوهر الذي يجمع كل المبدعين المحدثين في كل مكان وزمان، فهو يبحث 

 1عن جذور الحداثة العربية على المستويين الاجتماعي والأدبي منذ القرن السابع الميلادي.
 بحمولاتها المعرفية ومستنداتها النظرية التي تؤلف يقرأ أدونيس في ضوء لغته الكلية 

 )زمنتركيبة واحدة )الائتلاف في الاختلاف(، وتمثل جوهر "الحداثة" الذي نجد أصداءه في 
وغيرهما، هذا الجوهر الذي لا نواجهه بمتابعة سطوح اللغة  )صدمة الحداثة(أو  الشعر(

نما بتخريج المفهوم المنمقة بمهارة أسلوبية، ولا بجزئياتالأدونيسية  ها وتفاصيلها المتناقضة، وا 
الأساس الذي يخفيه النص في ثناياه، في التباس معانيه المتعددة، وغموض صياغاته 

 2المتعددة، الذي يقره أدونيس دون أن يفصح عنه كلية.
هذا بالنسبة للحداثة الأدونيسية وكيف نظر إليها رماني وحللها من منظوره النقدي،  
 اثة عند محمد بنيس فكانت لها رؤية مغايرة.أما الحد
من الظواهر الفنية التي يصعب مقاربتها، ظاهرة الشعر، هذه الظاهرة التي تحمل ذرة  

انفجار في كل تعريف ومما زاد الأمر صعوبة وميوعة اختبار الشاعر للحداثة، فكان من 
هذه المجازفة في  محمد بنيس صعوبة ان مطاردة الشعر الحديث، ولقد وعىالصعوبة بمك

 "هناك التباسات متراصة في تعريف الشعر العربي الحديث، ولعل اتساع استعمالقوله: 
مصطلح الحداثة في الخطاب النقدي والسجالي ... هو ما يفضي بأي تعريف إلى مأزقه 

 3.السريع
ذ بيد أن الحداثة البنيسية تختلف عن الحداثة العربية والحداثة الغربية معا، إذ تأخ 

ومن اللافت للانتباه أن نشير هنا إلى  بهما ثم تفجرهما لتخرج بالفرضية الإبداعية في الشعر،

                                                           
1

 .47إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -
2

 .50نفسه، ص  المصدر -
3

، 1998، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 1، )التقليدية(، ط1شعر العربي الحدث بنياته وإبدالاته، جمحمد بنيس: ال -

 . 25ص 
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لمقولة الحداثة الشعرية، وهي عنده ترتبط بالتطور أن بنيس كان من المهمومين بالتأسيس 
 1والتجاوز والتغيير.

نما هي نتاج عقلية حديثةاوما   تبدلت نظرتها  لحداثة زيا أو شكلا خارجيا مستوردا، وا 
إلى الأشياء تبدلا جذريا وحقيقيا انعكس في تعبير جديد، إذن الحداثة في الشعر لا تعتبر 
مذهبا كغيره من المذاهب، بل هي حركة إبداع تتماشى الحياة في تغيرها الدائم ولا تكون وقفا 

 2على زمن دون آخر.
الذي يعود جزء هام منه إلى  لا تفهم الحداثة الشعرية العربية إلا في سياقها الحقيقي، 

 الحداثة الشعرية الغربية.
 الغموض والإبهام: الغموض: -2
 لغــة:-

، والتغميض والإغماض: النوم، ، الغمض والغماض والتغماضض" م "غمن مادة  
ما ذقت نوما، وتغميض العين: : أي اوما اغتمضت عيناي، وما ذقت غمضا ولا غماض

 3الشيء: خفي. إغماضها، وقد غمض المكان وغمض
وكل ما لم يتجه إليك من الأمور فقد غمض عليك، وفي الحديث: كان غامضا في  

الناس: أي مغمورا غير مشهور، والغامض في المكان: خلاف الواضح، ومسألة غامضة: 
 4ث معاذ: "إياكم ومغمضات الأمور".يفيها نظر ودقة، وفي حد

وكلام غامض: غير واضح، ، أمر غامض، يقال للأمر الخفي والمعتاص غمض: 
وهذه مسألة فيها غوامض، وغمض في الأرض غموضا: إذا ذهب وغاب، وما أغمضت 

 5البارحة، وما ذقت غمضا وغماضا.

                                                           
1

، عالم الكتب الحديث، 1بشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، ط -

 .381، ص 2010إربد، الأردن، 
2

 .17، ص 1978، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1لحداثة في الشعر، طيوسف الخال: ا -
3

 . ض( م ابن منظور: لسان العرب، )مادة غ -
4

 ض(. م ابن منظور: لسان العرب، مادة )غ -
5

 ض(. م الزمخشري: أساس البلاغة، مادة )غ -
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م"، واستبهم عليه: استعجم فلم يقدر على الكلام، والطريق  ه من مادة "ب الإبهام: 
ب هام الأمر: أن يشتبه فلا يعرف المبهم: إذا كان خفيا لا يستبين، وأمر مبهم: لا مأتى له، وا 

 1وجهه، وحائط مبهم: لا باب فيه.
أما  (Ombigiuty)غربي الإنجليزي لمصطلح لإن مفهوم الغموض يقابل المفهوم ا 

، وقد أشار رماني إلى أن تشكل ظاهرة الغموض على نحو  (Obscurité)المفهوم الفرنسي 
ظهرت مع نهاية العقد الثاني لهذا سائد بوضوح كمؤشر دلالي هام تاريخيا وفنيا، إنما 

"، فحاول البحث أن يقرأ الغموض في الشعر العربي الحديث، 1967الشعر، أي مع "نكبة 
كظاهرة تتموضع في قلب الشعر كبنية داخلية صغرى ذات علاقات جدلية محكومة بنسق 

 2فني عام.
ض، كلما "نلاحظ من استقرائنا للشعر العربي أنه يتحرك من الوضوح إلى الغمو  

تقدمنا في الزمن تزداد كثافة الغموض في النص الشعري إلى حد تبلغ فيه الإبهام، مثلما 
 3شهدنا ذلك في العقدين الأخيرين".

نفهم من هذا أن ظاهرة الغموض ظاهرة ملازمة للشعر، أي الشعر القديم لم يخلو منه  
نما كان قليلا مقارنة به بالشعر المعاصر، لأن الشعر الحدي ث تفتح على ضروب كثيرة من وا 

الغموض المكثف، وهل هذا يبدو غموض الشعر القديم أشد وضوحا وأقرب منالا من 
 4غموض الشعر المعاصر.

لم يأخذ الغموض في شعرنا القديم شكل الظاهرة، إلا عند اشتداد النزاع حول مسألة  
اولة الخروج عن القديم والحديث، التي ترجمت حركة الفعل الاجتماعي والفلسفي في مح

الإيديولوجيا السائدة والثقافة الموروثة، محاولة تجسد الرغبة في التغيير التي يفرزها الواقع 
 5الحضاري الجديد.

                                                           
1

 م(. ه ابن منظور: لسان العرب، مادة )ب -
2

 .10-8العربي الحديث، ص  إبراهيم رماني: الغموض في الشعر -
3

 .113المصدر نفسه، ص  -
4

 .114، ص إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث -
5

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -
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الغموض حقيقة واجبة الوجود في النص الشعري، تتموضع في قلب السياق الإنشائي  
الاستدلال المنطقي الذي يكتفي بذاته، ويحقق هويته بعيدا عن مراهنات الواقع، وقواعد 

1الواضح.
 

ق رماني بين الغموض و"الإبهام"، فالإبهام عنده صفة عرضية طارئة، أو هو فر  
الغموض بمعناه السلبي، الإشكالي المرضي، الذي ينغلق على كل فهم ممكن، ولا سبيل إلى 

عة ، أو عن فساد في الطبيالكتابة–القراءة -التواصل معه لأنه ناتج عن خلل ما في بنية 
 2الجمالية والفنية للشعر.

خلص رماني إلى أن الغموض خاصية جوهرية في الشعر، كفن متميز في طبيعته  
ووظيفته، وأنه خاصية حداثية كبرى، تلازم المعطى الجمالي والفني والحضاري للشعر 
الحديث، أما الإبهام أي الغموض السلبي المغلق، إنما ينتج عن خلل بنائي في الرؤيا، أو 

تضخم مرضي لظاهرة معينة مثل الميتافيزيقا، الذاتية أو عن عجز في التلقي "النقد،  عن
 3القراءة".
نستطيع أن نقول أيضا أن ناقدنا عز الدين إسماعيل فرق بين الغموض والإبهام،  

فالأخير يقصد من ورائه طلسمة قصيدته، فيفتعل التضليل والمراوغة في اللفظ والمعنى، أما 
 "لو أننا عفوي من جهة، ولا يقصد من ورائه التضليل من جهة أخرى، يقول:الغموض فهو 

 لوبقينا نرفض هذا الشعر لغموضه لما تحركنا من مكاننا خطوة، وأفضل من هذا أن نحا
بكل ما فيه من غموض، لأنه  ر، وأن نروض أنفسنا على استقبالهالاقتراب من هذا الشع

 4بغير ذلك لم يكن ليكون شعرا".
 الغموض في النقد العربي القديم: -2-1

                                                           
1

 .118المصدر نفسه، ص  -
2

 .07المصدر نفسه، ص  -
3

 .463المصدر نفسه، ص  -
4

، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت 1الفنية والمعنوية، ط عزالدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره-

 .194لبنان، دت، ص
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نما هو القدر   ليس الغموض تعقيدا، أو تعمية، أو إبهاما، أو ما لا طائل وراءه، وا 
الذي يحتاج إليه الشاعر ليعبر عما يريد، ويعرض صوره بثوب بديع، وهو يعطي النص 

لوا أنه تفسيرات مختلفة تذهب النفس فيها كل مذهب، على أن لا يكون من التعقيد الذي قا
 1يستهلك المعنى.

"... فإن قلت: فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى  
غموضا، مشرفا له وزائدا في فضله، وهذا خلاف ما عليه الناس، ألا تراهم قالوا: إن خير 

الحد الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك؟. فالجواب: إني لم أرد هذا 
نما أردت القدر الذي يحتاج إليه". كقول النابغة:  2من الفكر والتعب، وا 

 ع  اسِ و   ك  ن  ى ع  أ  ت  ن  م  ال   ن  أ   ت  ل  خ   ن  ا ِ ي *** و  كِ رِ د  م   و  ي ه  ذِ ال   لِ ي  الل  ك   ك  ن  إِ ف        

 وقوله:
 ب  ك  و  ك   ن  ه  ن  مِ  د  ب  ي   م  ل   ت  ع  ل  ا ط  ذ  *** إِ  ب  اكِ و  ك   وك  ل  لم  ا  و   س  م  ش   ك  ن  إِ ف   

 وقول المتنبي:
 لِ لا  هِ ل  لِ ر  خ  ف   ير  كِ ذ   الت  لا  *** و   ب  ي  ع   سِ م  الش   مِ لاس   يث  نِ أ  ا الت  م  و   

 وقوله:
 الِ ح  ي م  فِ  يم  قِ ت  س  م   ك  ن  أ  ا *** ك  وك  ل  ى م  ر  أ   ين  ذِ ي ال  فِ  ك  ت  ي  أ  ر   
الصدف لا يبرز  فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في 

   3لك إلا أن تشقه عنه، وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه.
ولك مثل ما تجده لأبي تمام من تعسفه في اللفظ، وذهابه به في نحو من التركيب لا  

غراب في الترتيب ي يهتدي النحو عمى الإعراب في طريقه ويضل في إلى إصلاحه، وا 
 1فه، كقوله:يتعر 

                                                           
1

 .185، ص 2002أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي، منشورات المجتمع العلمي، بغداد،  -
2

 .140، ص 1991، دار المدني بجدة، 1الجرجاني: أسرار البلاغة، ط -
3

 .141، ص الجرجاني: أسرار البلاغة -
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 ارِ غ  ي ال  ا فِ م  ه   ذ  إِ  ان  ث   نِ ي  ن  ث  *** لِا  ن  ك  ي   م  ل  ، و  اءِ م  الس   دِ بِ ي ك  فِ  يهِ انِ ث   
لابن فورجة متكأ نقدي عام، فهو يرى أن الشعر قد يصيبه الغموض من ثلاثة أوجه: 
أولا هناك الشعر الذي يضدك جهل غريبه عن تصور غرضه، ثانيا الشعر الذي يعيمه 

في اللفظ أو تقديم وتأخير سوغه الإعراب )وسقط الثالث لسقوط إعرابه لمجاز فيه وحذف 
أوراق في المخطوطة(، وشعر أبي الطيب يعتريه الإبهام للأسباب الثلاثة جميعا، ولكن ابن 

 2فورجة يحب شعره، فهو أميل إلى الدفاع عنه، كقول المتنبي:
 د  الِ و  و   يم  رِ ك   ود  ل  و  م   ه  اب  ش  ه *** ت  ن  ا اب  ي   ان  د  م  ح   ن  ا اب  ج  ي  و اله  ب  أ   ت  ن  أ  و   
 د  اشِ ر   ان  م  ق  ل  و   ان  م  ق  ل   ث  ارِ ح  *** و   ث  ارِ ح   ون  د  م  ح  و   ون  د  م  ح   ان  د  م  ح  ف   
ويتفرع عن الحديث في المعنى، حديث حازم عن الغموض والوضوح في الشعر، ومع  

غز والكناية، أن حازما يقر أن بعض أنواع الغموض لا بد أن يتوفر في الشعر مثل الل
والإشارات إلى الأحداث الماضية والقصص، مما يتطلب في القارئ ثقافة خاصة، فإنه في 

 3الجملة منحاز إلى جانب الوضوح.
يقر القاضي بحظ المتنبي من نقيصة التعقيد وغموض المعاني ويمضي إلى الاعتذار  

ببا في إسقاط هذه له من وجهة أن التعقيد لابس كثيرا من أشعار الشعراء، ولم يكن س
"ولو كان التعقيد وغموض المعنى يسقطان شاعرا لوجب أن لا الأشعار، يقول القاضي: 

يرى لأبي تمام بيت واحد، فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفر من 
التعقيد حظهما، وأفسد به لفظهما، ولذلك كثر الاختلاف في معانيه، وصار استخراجها بابا 

دا ينتسب إليه طائفة من أهل الأدب، وصارت تتطارح في المجالس مطارحة أبيات منفر 
 4المعاني وألغاز المعمى".

                                                                                                                                                                                     
1

 .143فسه، ص المرجع ن -
2

، دار الشروق 1إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن هجري، ط -

 .393، ص 1993للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
3

 .562المرجع نفسه، ص  -
4

، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1لعربي(، طعيسى علي العاكوب: التفكير النقدي عند العرب )مدخل إلى نظرية الأدب ا -

 .288، ص 1997لبنان، 
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عاب النقاد على أبي تمام بسبب غموض المعاني، ودقتها وكثرة ما يورده مما يحتاج  
سوء  إلى استنباط وشرح واستخراج، وحين بحثوا في أسباب الغموض لديه عزوا ذلك إلى

 1ا في قوله:النسج كم
 د  م  ك  ال   ه  م  س  جِ  ن  و  خ  ت  ي   م  ل  ، ف  ه  ن  ا *** ع  خ  أ   ان  م  الز   ان  خ   خ  أ   اء  ف  الص   ان  خ   
لدى نقاده، فقد عزوا  -في غموضه–لكم يكن المتنبي بأحسن حالا من أبو تمام  

لى الفلسفة مرة أخرى، ولم يبحثوه في استعاراته و  حالاته، الغموض لديه إلى التعقيد مرة، وا  ا 
نما اكتفوا برمي الغامض فيها بالقبح دون محاولة منهم أن يقفوا على أسرارها، وأبعادها  وا 

 2النفسية لدى الشاعر.
عامة، وهي ذات أسباب بالغموض ظاهرة قديمة في الشعر العربي، بل هي في الشعر  

جاب أبا ين أموض في الشعر حمتنوعة من نص إلى آخر وكأن أبا تمام قد وعى وظيفة الغ
يا أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما يفهم؟ فقال: وأنت لما لا تفهم ل عندما سأله: العميث

 3من الشعر ما يقال؟.
ثيرة قد تكون في توهم، أما الغموض نتيجة لأسباب كالإبهام علامة على النظم وال 

والشعر هو في المرسل أو الرسالة أو المرسل إليه أو في أكثر من طرف، والفرق بين النثر 
 4الوضوح والغموض فطبيعة النثر الوضوح وطبيعة الشعر الغموض.

في مسألة الغموض وأنكر أن تكون بلاغة الاستعارة  عبد القاهر الجرجانيوقد تعمق  
 حازمفي قوة التشبيه المفضي إلى المطابقة، لأن الحقيقة نفسها أولى بذلك من التشبيه، أما 

وض قد يرجع إلى المعنى أو إلى اللفظ، فما يرجع إلى المعنى فقد وجد أن الغم القرطاجني

                                                           
1

محمد حسين الأعرجي: الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي، د ط، عصمى للنشر والتوزيع، القاهرة، د ت،  -

 .189ص 
2

 .192المرجع نفسه، ص  -
3

 .38، ص 2004، 11نسانية، عسعيد شيباني: الغموض والإبهام في شعر أبي تمام، مجلة العلوم الإ -
4

 .37، ص نفسهالمرجع  -
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أن يكون المعنى نفسه أيضا بعيد الغور ... وأما ما يرجع إلى الألفاظ والعبارات فمن ذلك أن 
 1تكون الألفاظ حوشية أو غريبة، فيتوقف فهم المعنى عليها.

ر، وأدرك أن وذهب الصابي إلى أن الغموض هو غاية الشعر، والوضوح غاية النث 
الشعر إنما هو كلام محدود، ينبغي أن يعبر عما هو غير محدود، ومن ثم فلا بد له من أن 

 ينطوي على ما يغمض من المعاني.
لعل قضية وضوح المعنى وغموضه لم تكن شغل النقاد قبل ظهور أبي تمام، فقد 

سنن الشعراء  كان الشعراء قبل ظهور أبي تمام يسيرون على عمود الشعر العربي، وعلى
الجاهليين وعندما ظهر أبو تمام أخذ يذيع في الناس شعر ا يمثل ظاهرة جديدة، هي ظاهرة 
استخدام ألوان البديع في شعره، ورأى النقاد أن شعره يمثل ظاهرة جديدة تستحق الوقوف، 
وكان الجانب الأكبر من جهد النقاد في القرن الثالث الهجري يميل إلى إبراز عيوب أبي 

  2مام، ومن هذه العيوب استغلاق بعض معانيه لاستخدام وجوه البديع المختلفة.ت
كان البحتري معاصر ا لأبي تمام، فأخذ الناس يوازنون بين شعر أبي تمام وشعر البحتري، 
وانقسم الناس إلى فريقين: فريق ينتصر للبحتري الذي لم يفارق عمود الشعر وفريق ينتصر 

غيره من الشعراء، فالبحتري أعرابي الشعر، مطبوع وعلى مذهب  لأبي تمام ويقدمونه على
الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف، وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي 
الكلام، أما أبي تمام شديد التكلف، صاحب صنعة، ومستكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا 

  3ه من الاستعارات البعيدة، والمعاني المولدة .يشبه شعر الأوائل، ولا على طريقتهم لما في
ممن يفضل سهل الكلام وقريبه، ويؤثر  –أدام الله سلامتك  –فإن كنت  الآمدي يقول 

صحة السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق، فالبحتري أشعر عندك ضرورة 

                                                           
1

محمد عزام: المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، د ط، دار الشروق العربي، بيروت، لبنان، حلب، سوريا، د  -

 . 267ت، ص 
2

لنشر والتوزيع، دار الأمل ل ،1ط محمد صايل حمدان، عبد المعطي نمرموسى،  معاذ السرطاوي: قضايا النقد القديم، -

 .34، ص 1990 الأردن، إربد،
3

 .35-34ص  معاذ السرطاوي: قضايا النقد القديم، ،محمد صايل حمدان، عبد المعطي نمرموسى  -
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ن كنت تميل إلى الصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج ب الغوص والفكرة، ولا تنوي على وا 
 1غير ذلك فأبو تمام عندك أشعر لامحالة .

من النص السابق نرى كيف أن الآمدي حدد صفات وضوح المعنى، وحدد صفات  
غموضه فهو يرى أن هناك صفات يجب توافرها في المعنى حتى يكون واضحا وهذه 

  2الصفات هي:
 أن يكون الشعر صحيح السبك  -1
 اجة حسن الديب -2
 أن يكون مستويا يشبه بعضه بعضا  -3
 أن يسير الشاعر فيه على مذهب الأوائل وأن لا يفارق عمود الشعر  -4
 أن يتجنب الشاعر التعقيد ومستكره الكلام، وأن تكون ألفاظه سهلة عذبة  -5

 لا تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة، ولا تنقص نقصانا يقف دون الحاجة
  3إذا توافرت كان المعنى غامضا وهذه الصفات هي: ونراه يحدد صفات

 إذا كان المعنى يحتاج إلى استنباط واستخراج  -1

 إذا كان الشاعر يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام  -2

 ألا يسير الشاعر في معانيه على طريق الأوائل  -3

 إذا كانت استعاراته بعيدة ومعانيه مولدة  -4

 ان الشاعر متكلفا في استخدام ألوان البديع إذا ك -5

ويمكن القول إن وضوح المعنى يعنى به أن يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى  
المراد ويكون واضحا إذا جاء عن طريق ألفاظ دقيقة في معناها، ثم ركب بعضها بجوار 

الإسراف في  بعض تركيبا ترضى عنه قواعد النحو، أما غموض المعنى فيأتي عن طريق
طلب المحسنات البديعية من طباق وجناس واستعارات، والإسراف في استخدام المحسنات 

                                                           
1

 .35المرجع نفسه ، ص   -
2
 .36، ص نفسهالمرجع  - 
3
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  - 
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البديعية ينتج عنه خفاء المعنى، مما يتطلب كد  الفكر وطول التأمل للتوصل إلى المعنى، 
ولعل السبب في ذلك أن الطباق والجناس واستخدام الاستعارات البعيدة قد توقع المرء في 

والتباس، لأن الشاعر قد يريد بالكلمة المطابقة أو المجانسة معنى غير متداول ولا حيرة 
  1مألوف مما يدفع  معنى الجملة إلى الإبهام والغموض.

ومن أسباب غموض المعنى استخدام الكلمة في غير معناها الدقيق، والجري على  
ؤخر ماحقه التقديم، ويفصل غير القواعد المشهورة في النحو، فيقدم ما يستحق التأخير، وي

بين المتلازمين وعندما لا يتضح المعنى إلا بعد تعب وعناء، لذا فقد أوصى النقاد رجال 
الأدب أن يبتعدوا عن التعقيد لأن التعقيد يستهلك المعاني ويشين الألفاظ، ولتوضيح ذلك 

  2نورد الأمثلة التالية .
 قال أبو تمام :

 ا ض  الر   بِ لا  إِ  ك  ن  مِ  رِ اشِ ع  م  ى ال  ض  ر  ي  ***   ن  أ  ى بِ ض  ر  ت   ن  أ  ى بِ ض  ر   ي  لا   د  ج  م  ال   و          
لقد عاب النقاد على أبي تمام غموض المعنى الناتج عن اتصال الكلام بعضه ببعض 

 اتصالا حال دون وضوح المعنى .
  3وعاب النقاد قول أبي تمام:

 جت هذا الأنام من خرقكأضج*** م من أخدعيك فقد و  ق   ر  ه  اد  ي            
فقد جعل للدهر" أخدعين" وهو من قبيح الاستعارات، وعل ق الآمدي على هذا البيت  

فقال:" وأشباه هذا معا إذا تتبعته وجدته كما ترى _ مع غثاثة هذه الألفاظ_ جعل للدهر 
 4أخدعا ".

 الغموض في النقد الغربي: -2-2
واع الغموض، وتتمثل القضية الأساسية، في تعتبر الاستعارة شيئا معتادا في أبسط أن 

بة ما إذا كانت الاستعارة تستحق القول عنها بأنها غامضة أم لا، إذا كانت الكلمة أم التركي
                                                           

1
 .37-36ص  اوي: قضايا النقد القديم،معاذ السرط، محمد صايل حمدان، عبد المعطي نمرموسى - 
2
 .37المرجع نفسه، ص  - 
3

 ، الصفحة نفسها .المرجع نفسه -
4
 . 37ص   معاذ السرطاوي: قضايا النقد القديم، ،محمد صايل حمدان، عبد المعطي نمرموسى - 
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من نواح كثيرة، وسوف أورد هنا مثالا شهيرا، كما أنه خال  النحوية هي التي تؤثر على الفور
هذا المثال لأسباب عدة، وهذا المثال  من أي لبس في الشعور، ولكن التشبيه يعمل عمله في

 1هو:
لكن من الواضح أنني  ، جوقات مخربة، حيث كانت الطيور الحلوة تغني مؤخرا 

يتعين علي أن أجيب على السؤال التالي: ما هو الزعم الذي أزعمه هنا عن نوع الغموض 
امضا؟ أعتقد أن الذي أقوم أنا بدراسته هنا، وهل من المفترض أن يكون الشعر العظيم كله غ

الشعر العظيم كله غامض، فإن الشعر العظيم يحتوي دوما على إحساس بالتصميم الذي 
ينطلق من حالة قدمت بصورة محددة؛ إن الشعر العظيم يحتوي دوما على احتكام إلى خلفية 
من الخبرة الإنسانية التي تكون موجودة على حد سواء في الوقت الذي لا يجري فيه تسميتها 

 2تعيينها أو حتى مناشدتها.أو 
إن كثيرا من الناس الذين يسلمون بأن هناك قدرا كبيرا من الغموض في الشعر، وأن  

هذا الغموض مهم، قد يظنون أنني مضيت في تكديس أشكال الغموض في حالات بعينها 
 3إلى أن أصبح الشيء كله مضحكا، "لا تنتظر منا أن نصدق كل ذلك".

ا مرضيا في ذاته، ولا هو، إذا ما اعتبرناه وسيلة بحد ذاته، الغموض إذن، ليس شيئ 
ويتعين أن ينشأ في كل حالة، وأن يكون مبررا، من المتطلبات شيء يمكن أن نحاوله؛ 

الخاصة للموقف، الغموض من الناحية الأخرى، شيء يزداد احتمال تبريره كلما زادت أهمية 
ل الكثير دفاعا عن ممارسته "محاولة عدم المواقف وقيمتها، وعليه فإننا نستطيع أن نقو 
تطرقت إليهم بالدراسة ساروا على هذا  نالغموض"، وأنا أزعم أن غالبية الشعراء الذي

 4المنهج.

                                                           
1

، 2000للثقافة،  م أمبسون: سبعة أنماط من الغموض، ترجمة: صبري محمد حسن عبد النبي، المجلس الأعلىاولي -

 .19ص
2

 .14، ص نفسهالمرجع  -
3

 .44المرجع نفسه، ص  -
4

 431-430، ص وليام أمبسون: سبعة أنماط من الغموض -
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انطلق أمبسون في بحثه من البسيط إلى المركب، ومن المحدود إلى اللامحدود،  
تقصد إلى أن تعني "أنك لا تحسم حسما فيما تعنيه، أو ليكشف عن الغموض الذي معناه 

أشياء عديدة، وفيه احتمال أن تعني واحدا أو آخر من شيئين، أو تعني كلاهما معا، وأن 
 1الحقيقة الواحدة ذات معان عدة".

 2أما النماذج السبعة للغموض، فهي: 
حين تكون الكلمة أو التركيب أو المبنى النحوي مؤثرا من عدة أوجه دفعة واحدة، مع أنه -1

  حقيقة واحدة.طي إلالا يع
 يجمع معنيان أو أكثر إلى المعنى الواحد الذي عناه المؤلف.حين -2
حين يستطاع تقديم فكرتين في كلمة واحدة، وفي وقت معا، ولا يربط بين الفكرتين إلا  -3

 كونهما متناسبتين في النص.
عقلية أكثر حين لا يتفق معنيان أو أكثر لعبارة واحدة، ولكنهما يجتمعان ليكونا حالة  -4

 تعقيدا عند المؤلف.
حين يستكشف المؤلف فكرته أثناء الكتابة، أو لا يستطيع أن يحيط بها في فكره دفعة  -5

 تشبيه لا ينطبق على شيء ما تمام الانطباق. -مثلا–واحدة حتى أنه قد يكون هناك 
ت، فيضطر القارئ حين لا تفيد العبارة شيئا إما للتكرار أو التضاد، أو لعدم تناسب العبارا-6

 أن يخترق عبارات من عنده، وهي قابلة أيضا للتضارب فيما بينها.
الغموض: هما المعنيين المتضادين اللذين تحددهما  حين يكون معنيا الكلمة، أي قيمتا-7

 القرينة، فتكون النتيجة الكلية هي أن يكشف عن انقسام أساسي في عقل الكاتب.
الغموض التي وقف عندها تبدو جميلة ويفرق بين يعترف أمبسون أن أكثر أنواع  

الغموض والإبهام فيرى أن الإبهام صفة نحوية بشكل أساسي، أي ترتبط بالنحو وتركيب 

                                                           
1

 .389إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -
2

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -
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الجملة بخلاف الغموض، الذي هو صفة خيالية تتهيأ قبل مرحلة التعبير المنطقي، أي قبل 
  1الصياغة النحوية للغة.

أبرز الشعراء في الغموض، حيث برز في شعره  البريطاني من "أليوت"يعد الشاعر  
الكثير من الغموض، وكثر في شعره التلميح والإشارات الخفية، وهذا الغموض أثار القراء 
غرابه في أسلوبه وصوره وما يعتريها  فشكوا مسلكه في شعره وخفاء أغراضه، وبعد معانيه وا 

 2من جفاف تعبيري.
قال: وليس هناك ما يوجب على الفنان أن  وقد أجاب أليوت حينما اتهم بالغموض، 

يكون واضحا، فإن شأنه أن يبرز أفكاره ومشاعره وتخيلاته، وعلى جمهور القراء أن يبذلوا 
 3جهدهم، ويكدوا أذهانهم في استبانة معانيه، واستيضاح أهدافه.

 الغموض في النقد العربي الحديث: -2-3
بسبب "أن طبيعة الرؤيا الحديثة  من سمات الشعر المعاصر الذي قد يكون غموضه 

هي المصدر الحقيقي لما يشكوه البعض من غموض الشعر الحديث، فليس التلاعب 
نما هي الرؤيا المأساوية  بالأوزان أو اللغة أو الصور، هو السر الكامن وراء هذا الغموض، وا 

 4التعقيد".القاتمة في جوهرها العميق، هي التي تصوغ هذا الشعر على نحو شديد الغموض و 
إن الغموض ليس نقيضا للبساطة، والشعر البسيط الذي يهزنا هو في الوقت نفسه  
فالبساطة الساذجة في الشعر لا يمكن أن تهزنا من أعماقنا، فالبساطة العميقة  عميق،

 5والغموض كلاهما شديد المساس بجوهر الشعر الأصيل.
لأن الشاعر قد عاد يدرك بوعي فإذا كان الشعر الجديد يغلب عليه طابع الغموض، ف 

في سبيل ذلك كل صورة وكل لفظة كاف طبيعة عمله، وهي أن يقول الشعر أولا وأن يخترع 

                                                           
1

 .390، ص إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث -
2

 .163، ص 2005، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1عبد الرحمان علي: النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد، ط -
3

 .164، ص نفسهالمرجع  -
4

 .13، ص 1968، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1غالي شكري: شعرنا الحديث إلى أين؟، ط -
5

 .193ص ، عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر -
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ضي بها ضرورة أنه يقول الشعر، فهذا يعني أننا نستقبل الشعر الجديد كونه غامض شعرا تق
 1تميزه الأصلة شعر حقيقيا.

تخدم في الأغلب لفظة الغموض، ينبغي أن نميز بين الغموض والإبهام، فنحن نس 
ونادرا ما نستخدم لفظة الإبهام، مع أن الشيء المبهم المستغلق ليس هو دائما بالضرورة 

 2الشيء الغامض.
إن كانت القصيدة عند شعراء الحداثة ضد الشرعية، فإن أدونيس يعترف بشرعية  

ر عنه بقوله: "إني الغموض في الشعر، وهو يدرك جيدا فحوى هذه المشروعية، وهذا ما عب
ضد الوضوح الذي يجعل من القصيدة سطحا لا عمقا، إني كذلك ضد الإبهام الذي يجعل 

يأوي  وهما يكن من أمر فإن الغموض عند أدونيس هو حلة وجسد 3من القصيدة كهفا مغلقا"
 إليهما الروح الشعري، بوصفه مجموعة من المعارف والعلوم.

دامت الرؤية الشعرية غريبة وموغلة في ما وراء ما  -هنا–وليس الغموض بمستغرب  
لا كيف يمكننا أن نتصور العالم وأشياءه، كما تخطط له هذه الأسطر  معطيات الإدراك، وا 

 4الشعرية:
 ،م  و  ي   ات  ذ   
 .ةِ ين  دِ م  ال   ة  اب  و  ب   د  ائِ ص  ق  ال   ير  صِ ت   
 ةِ اب  ر  لغ  ا   ضِ ر  أ   و  ح  ن   
 اءِ ي  بِ ن  لأ   ا ن  ط  و   ة  اب  ر  غ  ال   ير  صِ ت  و   
 ،م  و  ي   ات  ذ   
 اءِ س  الن   ل  ث  مِ  ضِ ر  ى الأ  ل  ع   وم  ج  الن   ير  سِ ت   

                                                           
1

 .194المرجع نفسه، ص  -
2

 .189المرجع نفسه، ص  -
3

، عالم الكتب، 1بشير تاوريريت: آليات الشعرية الحداثية عند أدونيس )دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهيم(، ط -

 .33-32، ص 2009القاهرة، 
4

 .33، ص بشير تاوريريت: آليات الشعرية الحداثية عند أدونيس -
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وتتجلى معالم الغرابة في كيان القصيدة، وفي القصيدة يتحقق ذلك الكون الغريب،  
الذي لا يسكنه إلا الأنبياء من منظور الحداثيين، وفيه تسير النجوم كما تسير النساء على 

 1يحدث في الواقع يتحقق في التشكيل اللغوي للشعر. أديم الأرض، ما لا
الصفة الإيجابية التي يضيفها أدونيس على ظاهرة الغموض تظل منوطة بشروط  

أخرى أهمها: مناقضة الألغاز والتعميمات والأحاجي، فالقصيدة العظيمة لا تكون حاضرة 
، وتحيط به دفعة أمامك كالرغيف أو ككأس الماء، وهي ليست شيئا مسطحا تراه وتلمسه

 2واحدة، إنها عالم ذو أبعاد.
بالرغم من تأثر أدونيس بمقولات الغربيين، إلا أن طرحه لقضية الغموض كان من  

شرفة مغايرة لما ألفيناه في أطروحات النقاد المحترفين والشعراء والنقاد عموما، ذلك لأن 
ه عن الغموض، بوصفه أدونيس قد طرح المسألة من زاوية جديدة، وتجلى ذلك في حديث

أولى أهمية خاصة للبعد المعرفي والجمالي للنص قضية إبداعية ولغوية ومعرفية، بمعنى أنه 
الشعري، فهذه الأبعاد هي التي ولدت الغموض عند أدونيس إلى جهاز حامل لعوالم معرفية 
 لا شكلا زئبقيا، أو بعبارة أدق الغموض كهف لميلاد الروح الشعري، وهذا ما يصنع

  3الشعرية.
لا فهل كل شاعر  –ابتدءا  -يبدوا لي أن نحدد من هو الشاعر، ومن هو الجمهور؟ وا 

ا في شعره هو على حق؟ ثم هل من حق القارئ  أن يشكوا من  –ينحو منحى غامض 
ذا كانت الإجابة عن السؤالين بالإيجاب،  غموض هذا الشاعر أو ذاك ثم يكون على حق؟ وا 

ذن، فسنقع في فوضى لا أول ل ها ولا آخر، وسنزيد من تعقيد المسألة بدلا من ايضاحها وا 
لا فإن أحد لم يتهم الشاعر العباسي أبا  ينبغي لنا أن نشترط في الشاعر الموهبة والجدية، وا 

 حين قال:  ،4بالغموض -على سبيل المثال-العذافر 
 ارك  ذ  الت   خ  ر  ف  و   *** يادِ ؤ  ي ف  ى فِ و  ه  ال   اض  ب   
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بسبب طبيعة بنائها، كأن  -في أحيان أخرى- الشاعر نحو الغموض تجنح قصيدة 
يكون هناك تداخل في أصوات القصيدة نابع من تعقيد الرؤيا نفسها، ولنا أن نضرب على 

 أبي حامد الغزالي، فهي تتحدث عن "السماء الثامنة" الطويلة ذلك مثلا بقصيدة أدونيس
، ثم بصوت العراف، وبأصوات أخرى ويتداخل فيها صوت أدونيس نفسه بصوت الغزالي

   1.السماوات–عند أدونيس-رحلة الغزالي في مدائنه التي هي ويزيد من تداخل هذه الأصوات
لعل القصيدة  كانت ستكون أوضح لو كانت كتبت على طريقة المسرحية ذات 

ا ولو فعل أدونيس هذ – "الراس والنهر"في قصيدة  نفسهكما فعل أدونيس  –الفصل الواحد 
لتخلص القارئ من هذا الدوار الذي توقعه فيه القصيدة بحثا عن رؤية أقرب إلى فهم الغزالي 
منها إلى الإعجاب به، ولعلي لا أغلوا إذا قلت: إنك لاتخرج من قصيدة أدونيس بسوى 
إعجابه البعيد بالغزالي، ويزيد من غموض القصيدة عند أدونيس أنك لا تستطيع أن تفك 

  2.تى ليستغلق عليك الفهم في أحيان غير قليلةرموزها بسهولة ح
وللرموز والاساطير التي أولع بها شعراء الحركة الجديدة منذ الخمسينيات دخل كبير 
في غموض بعض القصائد، حتى بعد الإشارة إلى طبيعة هذه الرموز في هوامش القصائد 

عم أن هذه الأساطير ، وأنا أز السياب والبياتي وسعدي يوسفكما يفعل على سبيل المثال 
وتلك الرموز لم تحتل في نفس القارئ العربي  مايؤلف لديه تصورا تاما عنها، له خلفياته 
النفسية والفكرية، وفقدان هذه الخلفية من شأنه أن يكون حاجزا بين القصيدة وقارئها، أما إذا 

، لا لفرد الاوروبيأن تثيره في نفس ا فهمها بعد شرح وتوضيح، فإنها لاتثير في نفسه مايمكن
  3.لشيء إلا  لأنها لم تكن جزء من النفسية العربية ولا من طبيعة الفكر العربي 

ويزيد من غموض هذه الرموز، وتلك الإشارات أنك لاتجد أحيانا مايهديك إلى تفسيرها 
أو إلى كتاب "الغصن الذهبي" لجيمس فريزر إلا بعد جهد، فلقد يحدث أن ترجع إلى كتاب 

 -تلتمس فيهما الأساطير الإغريقية، ولكن من الصعب على القارئ  لكائنات" لأوفيد"مسخ ا
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لى تعاليم الكتاب المقدس بعهديه  -وهو من هواة قراءة الشعر أن يرجع إلى هذه الأساطير وا 
لى التراث الفرعوني المصري، أو التراث العراقي القديم، وكأنه معنى أن  القديم والجديد، وا 

 1.في مشاربهم المختلفة، وثقافتهم المتنوعة، لكي يفهم القصيدة يلاحق الشعراء
يرتفع طرح الغموض في النص الشعري المعاصر، متجاوزا النص المفرد، ليشمل 
الإنتاج الأدبي بصفة عامة، ويمكن أن نستدل على هذا المستوى الثاني من الوعي بما كتبه 

مد في العدد الماضي من جريدة :" كتب السيد الواحد محالمجاطييقول  الواحي محمد
مقالا عقب به على مقال سابق للأخ حماد بعنوان "كتاب يوم الأحد" ... وقد رد   الأهداف""

السيد الواحي تعود أزمة الأديب في هذه البلاد إلى أزمة تعبير قبل كل شيء، ثم ضرب على 
شروط الأدب ذلك مثالا بمشكلة الغموض في الأدب، وأنكر أن يكون الغموض شرطا من 

الرفيع "، ولا يهمنا الآن معرفة رأي المجاطي في هذا القول، ولا المستوى الفكري لهذا القارئ، 
ولا قيمة ما طرحه من الناحية العلمية، ولكن الذي يهمنا حقا هو وضع أصابعنا على وعي 

 2 ض.القارئ بظاهرة الغمو 
ت القصيدة المعاصرة وتصل الظاهرة إلى مستوى ساخن من المناقشة، بعد أن أصبح

ذات كيان متكامل نسبيا، وبعد أن خطت مراحل في تحقيق خصوصيتها وفرادتها، وهنا نجد 
ليسجل من جديد  الطريبق حسنالنقد يوفر لها قدرا مهما من التحليل والدراسة، وقد أتى 

ل " إنها )القصيدة المعاصرة( لاتعبر بحال عما يعتموجود الظاهرة، ووصل إلى نتيجة وهي 
في دواخلهم، أي الشعراء ويفيض به وجدانهم، فهي اجترار فقط لما أنتجه الأقدمون، 
ولأجل ذلك نجد أن أغلب النماذج الجديدة لاتتجاوب مع كثير من المثقفين... نتيجة جنوح 

  3.أصحابها إلى الضرب في تيه الأسطورة والغموض "
في مناقشة نفس الموضوع " ويعود حسن الطريبق بعد شهر من كتابته الأولى ليستمر 

لقد أصر بعض الشعراء الجدد على البروز بشعر أصبح غاية في الغموض، وضربوا في 
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متاهات البحث عن المصطلح واستخدموا الحركة الفكرية في أشعارهم وعادوا إلى المضامين 
اعر الأنثروبولوجية  للرموز وأقاموا هيكل تحررهم من المنطلق السلبي الذي انطلق منه الش

"اليوت" وأصبحت اتباعيته الممثلة في نزوعه نحو هذا الشاعر، ويصل في الأخير إلى 
إصدار حكم على هذا الشعر، يماشي فيه رأي نازك الملائكة والقائل بأن الشعر المعاصر 

  1."...والواقع أنه سيتوقف لأن منطلقه ليس أصيلا" :سيتوقف، ويعلق على هذا الحكم قائلا
في فهم الظاهرة مدافعا عنها بقوله: "ويبقى بعد هذا الشاعر  الهراديويجتهد 

المجاطي الذي تتسم كثير من قصائده بنوع من الغموض، إن لم نقل الإبهام، وأعتقد أن هذه 
المسألة ليست عدولا متعمدا من الشاعر كي يفرض علينا هذا الغموض، كما أنه لا يمكن أن 

في إطار من الطلاسم والرموز، والرأي الراجح أن  تكون رغبة ذاتية لإغاظة المتلقي بوضعه
هذا المبنى اللغوي الذي يعتمده الشاعر ليس إلا خاصية ينفرد بها عن غيره، كما يتوفق فيها 
ويتفوق، هذه الكتابة المقدمة وغيرها مؤشر لما أصبحت عليه وضعية طرح الظاهرة في 

 . 2الصحافة والملتقيات الشعرية"
ست مطروحة فقط بالنسبة للشعر المغربي بل بالنسبة للشعر وأن قضية الغموض لي

العالمي وهذه مرحلة حضارية أكثر مما هي اتجاه شكلي كما يدعي بعض المتزمتين، 
 . 3فالتجربة أساسية في الشعر، حتى ولو جاءت متخيلة

من مظاهر أزمة الشعر الحديث هي  عبد الكريم غلابهناك مشكلة أساسية اعتبرها  
الوضوح، وهي مشكلة أساسية بالأخص من ناحية الشكل، فالشعر إذا لم يفصح لا الغموض و 

ذا كان الشاعر يعتمد على الرمز أو الصورة أو المجاز أو  يستطيع أن يصبح شعرا، وا 
الاستعارة فليس معنى ذلك أن يغمض إلى درجة الإبهام، كما كان يفعل الذين غرقوا في 

ؤدي المعنى بدعوى أن المفهوم غامض في نفسه، وهو تطبيق البلاغيات، والشاعر قد لا ي
يتحدث بغموض عن غموض، لقد خلقت هذه المشكلة حالة من الغموض خطيرة جدا، لأن 
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كثير من الشعراء اعتمدوا هذا الغموض حتى أصبح الطابع العام، وأنت تقرأ قصيدة فيداهمك 
من الأساس، وأنا أعتبر الغموض والألغاز، ويدفع الشاعر هذه التهمة بأن الشيء غامض 

 1.هذا نوعا من الهروب من الواقع أو نوعا من الستار يحاول الشاعر أن يستر به فشله 
إن بلاغة الغموض ناتجة عن انفجار لغة النص، وخروجها على القوانين المقيدة للغة 

لتواصل اليومية العادية، وقد أوضحنا في تعريفنا المنهجي أن اللغة الأدبية تتعارض مع لغة ا
والاستهلاك في المجتمع، ولغة البحث العلمي والفكري أيضا، إن اللغة العادية النثرية تخضع 
أدلتها لقوانين عامة، تتحكم في أساليب النطق والكتابة المستعملة في علاقات الناس 
الاجتماعية، واتفاقنا في استعمال هذه القوانين هو الذي يحدث التواصل بيننا كأفراد منتمين 

 2.لمجتمع من المجتمعات
ومن ثم فإن  ظاهرة الغموض ليست مستحدثة، ولكن تغيير قوانين بلاغة النص 
الشعري المعاصر هو الذي نب ه الناس إليها، حيث تعرض الشعر العربي المعاصر لهزة 
نوعية متكاملة تشمل محيطه العام، ومن ثم فإن  الغموض ليس إلا انتقالا نوعيا من قوانين 

لى قوانين أخرى، لا يلبث معها أن يتحول إلى شيء مألوف مع توفر شروط معقدة، شعرية إ
 3.أدبية، واجتماعية، وتاريخية

وتطول أسباب الغموض في قصيدة الشاعر، ولكن من أسبابها أيضا_ وتلك ناحية 
ذا خيل لأحد أن  يجب أن لا نغفلها _ هو أن الشعر الجديد لم يألفه القارئ بعد ألفة حقيقية وا 
ثلاثين عاما أو أكثر قليلا _ هي عمر هذا الشعر الجديد_ كفيلة بخلق هذه الألفة، فينبغي 
ن  لنا أن نذكره بأن نظام القصيدة الخليلية لايقل عن ستة عشر قرنا على أقل تقدير، وا 
تقنيات القصيدة القديمة قد درست من يوم كانت تضرب للنابغة قبة، يحتكم إليه فيها الشعراء 
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لى يو  منا هذا، زد على ذلك أن كثيرا من القراء وهم يرون في الشعر مجرد متعة فنية وا 
 1.والاندماج في العمل الشعريل الفكري على الجهد وطول التأمل،يؤثرون الكس

ذن، هل تبقى المشكلة قائمة   أم هناك حل؟ –وهي قائمة فعلا  –وا 
ناقد أصبحت أنه هو بيد النقاد، ولكن مشكلة ال -من وجهة نظري -إن هذا الحل

يعنى بالعمل الأدبي بصورة عامة، والشعري منه بصورة خاصة، من زاوية التوجه الفكري 
" بين الأحكام التي يمكن أن محمد مندوركما يقول الدكتور  -والأيديولوجي مما يوسع الهوة

 2يصدرها هذا الناقد أو ذاك على عمل أدبي أو فني بذاته ..."
الشعر ينتقل من البساطة إلى التركيب، ومن التقرير إلى  وقد برهن التاريخ على أن

شعر إلى الشعر، وهذه التحولات النوعية ذات دلالة اجتماعية في الأساس، الإيحاء، ومن اللا
ومن ثم نقول بأن كل النصوص الشعرية لا توفر جميعا لنفسها هذه القدرة على تحقيق 

على خلق الشروط اللغوية لانفتاح النص ولا  الانفتاح، وليس كل الشعراء متمكنين من القدرة
راغبين فيها، ومن هنا تصبح المسألة معقدة، وتحتاج إلى بحث دقيق حتى لا يسقط التحليل 
في عمل تجريدي لا يستند إلى أسس موضوعية، ولذلك نقول بأن النصوص الشعرية تتفاوت 

لمراحل التاريخية للشعر في من حيث قدرتها على تحقيق الانفتاح أو الانغلاق، كما تختلف ا
 3.تحقيق نفس القدرة
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 النظرية الجمالية -1

رحهّللسؤالّالتالي:ّهلّيصحّالقولّفّإبراهيمّرمانيّالنظريةّالجماليةّمنّخلالّطعرّ 
ّالوعيّالجماليّالعربيّ ّصورة ّلنا ّالتيّتقدم ّ"إنّالنظرية ّفيّالجمال؟ ّعربية ّنظرية بوجود
ّلدىّ ّمستقلا ّمبحثا ّوأخذت ّالموضوعي، ّالمنهج ّحدود ّضمن ّوتطوره ّتاريخه ّفي للعالم

نماّهيّمجموعةّأسسّجماليةّنجدهاّلدىّالفلاسفةّّالفلاسفة العرب،ّتظلّإلىّاليومّغائبةّوا 
1ّنظريةّجمالية".ّ-جواز–والنقادّوالشعراءّتؤلفّفيّكليتهاّنظرةّمتقاربةّنسميهاّ

ّاعتمدتّالقصيدةّ ّفيّأفقّالفكرّالأدبيّومنّثم ّالقديمة ّالعربية انحصرتّالجمالية
لمّوتجربةّالحياة،ّوجعلتّالوظيفةّالمعرفيةّللشعرّالجمالّنموذجاّجمالياّوقياساّفيّرؤياّالعا

خاضعاّلمنطقّالعقل،ّالذيّحددّقوانينّالصنعةّوفقّ"مقتضىّالحال"،ّوضبطهاّفيّ"عمودّ
الشعر"ّالذيّيحصرّالجمالّفيّإطارّشكلي،ّفيّقواعدّعامةّيرتضيهاّالذوقّالعام،ّوتؤديّ

2ّّة"ّفيّالمجتمع.يوظيفتهاّ"الخطاب
الشعرّالحديثّيطرحّإشكالياتهّالعديدةّفيماّيتصلّبالمفهومّأوّالبنية،ّيرىّرمانيّأنّ

ّلاّ ّوالمتجدد ّدوما ّأساسّالمتغير ّتنهضّعلى ّالتي ّالحديثة ّالجمالية ّالتجربة ّتحول بفعل
حدود،ّالذيّيسعىّباستمرارّلبلوغّالجمالّاللانهائيّ"علمّالجمالّالحديثّحدسّلاّقاعدة،ّ

ّالإبداعّ ّوممارسة ّباطنية ّللثبات،ّمعاناة ّلاّمكانّفيها ّإمكانية ّبدلّمحاكاته، ّالعالم لتغيير
3ّرهاّالإيقاعيّالذيّينسابّفيّكلّشيء".هتقمصّللحياةّفيّتقلباتها،ّفيّجوّ

ّتلبسّاللغةّ ّمبتكرّوغريبّمدهش، ّعنّجديد ّيكونّالجميلّبحثا ّتكونّاللغة، أينما
ّ ّكلي ّاندماج ّفرصة ّتتيح ّغموض، ّمسحة ّعليه ّبإضافتها ّالجمال ّشبهّالعالم ّحلولية أو

4ّصوفية،ّيقولّمحمودّدرويش:
ّض ّامّ غّ ّءّ يّ شّ ىّلّ وبّ طّ 
ّلّ صّ ي ّّمّ ل ّّءّ يّ شّ ىّلّ وبّ طّ 

                                                           
1

 .91إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -
2

 .92لمصدر نفسه، ص ا -
3

 .93المصدر نفسه، ص  -
4

 .511، ص 1994، دار العودة، بيروت، 14محمود درويش: الديوان، ط -



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 39 - 

ّملامحهّ ّطقسّله ّمن ّينتجه ّوما ّالسائد ّللشكل ّللنموذج، ّتحطيم ّالحديثة الجمالية
ّغيابّ ّفي ّالصوفي ّالكشف ّلحظة ّفي ّالرؤيا، ّفي ّالجميل ّللقبضّعلى ّومحاولة المميزة

ّقبلّأنّيستعادّفيّأشكالّالواقعّالحقائقّالهاربةّوروّ ّالغامضّفيّحالتهّالأولى، حّالوجود
1ّالمزيف.

تبتغيّالغرابةّالشعريةّتحطيمّكلّأساسّمشتركّبينّالشعرّوالواقع،ّلتؤسسّجماليتهاّ
المتفردة،ّالخصوصيةّالتيّتحياّفيّثورةّدائمةّعلىّالجماليةّالعامة،ّإنهاّالرغبةّالجامعةّفيّ

ّالجمال ّالنموذج ّنظرّملاحقة ّ"الذيّجسدته ّالحديث، ّالتموزيّفيّصورةّيي ّوالرمز ّالنخبة ة
ّوالنبيّ ّالمنقذ، ّالبطل ّنفسها ّفي ّترى ّالتي ّالنخبة ّهذه ّوالدهاء، ّالنخبة ّبين تناقضّكلي

2ّصّللأمةّمنّانهيارهاّبموتهاّالفدائي،ّالذيّيبعثّالأمةّمنّجديد".المخلّ 
تقطبّكلّالمشكلاتّالكيانيةّتصدرّالجماليةّالعربيةّالحديثةّعنّحساسيةّفائقة،ّتس

للحضارةّالحديثةّبأزمتهاّالقلقة،ّوتحاولّالقبضّعلىّجوهرهاّالغامضّالذيّلاّيدركّبالعقل،ّ
وتخريجهّفيّشكلّمنسجمّيتلاءمّمعّإيقاعّالذاتّالباطنةّفيّهذاّالعالم،ّوقدّاستطاعتّهذهّ

ّا ّالشعراء ّلدى ّجيد ّشعري ّنحو ّعلى ّالغامضّالحق ّمثالها ّتحقيق ّالتحمواّالجمالية لذين
ّفيّأجسادهمّوفيّلغتهم،ّفكانّالتواصلّ ّآلامها ّالأمةّفيّقلبّالحضارة،ّوتحسسوا بقضايا
الخصبّبينّالقصيدةّوالواقع،ّوكانّالجمالّوحدةّولحظةّكشفّتاريخية،ّمثلماّنجدهاّعندّ

3ّّدرويشّوحاوي.
ّسلط ّتراكم ّشكلها، ّفي ّوالمتخفية ّصميمها ّفي ّالمنكسرة ّالجمالية ّهذه انّوبانتشار

ّالإبهامّ ّساحة ّوليدخل ّالشعراء، ّأكثر ّعند ّالحديث، ّالعربي ّالنصّالشعري الغموضّعلى
،ّعلامةّالغيابّ"الأرض الخراب"النقادّعلىّأنهّشعرّّعاهطعّصلتهّبالواقعّوالتاريخ،ّوينويق

4ّوالهذيانّالصوفي.
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،ّهيّ"ليستّالجماليةّالعربيةّالحديثةّإلاّوجهاّآخرّللجماليةّالكانطيةّوماّجاءّبعدها
تأسيسّللذوقّالفرديّوالذاتيةّالمفرطة،ّللكشفّالحرّوالتجربةّالبكرّوالغريبّالغامض،ّوهيّ

1ّتعريةّللذاتّوالعالم،ّووضعّلهماّفيّسياقّالمواجهةّالصعبةّالمشبعةّبالدلالاتّوالوعي".
ّللممارسةّ ّسحرية ّمفاتيح ّالحديث ّالعربي ّللشعر ّحملت ّالتي ّالجمالية ّهذه لكن

ّلاّيحتمل،ّودفعتهّإلىّفضاءّمفرغّمنّكلّسندّإلاّالذوقّالخاصّوالإبداع،ّقدّحمل تهّما
المأزوم،ّالذيّيتحركّمتطرفاّفيّتجاوزه،ّوغارقاّفيّتخطيهّللنموذجّوللذات،ّومنّثمّساهمّ
فيّتكريسّالحلمّالمستعصيّوالوجودّالوهمي،ّمماّأدىّبهّفيّالنهايةّإلىّالسقوطّفيّالزيفّ

2ّتيّتلغيّالعقلّوكلّماّيدركّبالعقل.الشكلانيّواللامعنىّوالفوضىّال
ّالنحوّالذيّنلاحظّآثارهّقوية،ّفيّغموضّ ّاستمرتّالجماليةّالحديثةّعلىّهذا ذا وا 

"على الجمالية العربية الحديثة أن تبدأ المراجعة والتأصيل، قبل أن تنقلب النصّالشعريّ
يكتب القصيدة  من فلسفة الفن إلى فلسفة اللاوعي، ويغدو الشاعر بذلك ساحرا أو صوفيا

3ّاستبطانا لعالم غامض".
خلصّرمانيّإلىّأنهّينبغيّللجماليةّالعربيةّالبدءّفيّبلورةّمشروعهاّالجديد،ّانطلاقاّ

ّوالإنسانّ ّالجماليّللعالم ّووعينا ّالغربية، ّجاءّفيّالقرآنّالكريم–منّنتاجّالجمالية ّ-مثلما
كاملة،ّتتأرجحّبينّالذوقّوالقاعدةّالذيّيتيحّلناّالاستفادةّمنّأسسّومبادئّنظريةّجماليةّمت

ّالتناسقّالذيّ ّوتؤلفّصورة ّالإنسانّوالله، ّبين ّالمطلقّوالنسبي، ّبين ّالذهنّوالحس، بين
يسكنّالنظامّالحيّدونّالجمودّفيّقيودّالضرورة،ّولاّيبلغّفيّحريتهّالفوضىّالمتحررةّمنّ

4ّكلّقيد.
ّ

 التجربة الشعرية والغموض: -2
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ّالتج ّرماني ّإبراهيم ّيعرف ّبأنها: ّالشعرية "جماع للنفسي والكوني في صياغة ربة
متلاحمة الأجزاء انصهار للذاتي والموضوعي، للفكر والشعور، للمحسوس والمتخيل، وهي 
الأداة الشاملة التي تلم الإنسان والعالم عبر تفاصيلها الدقيقة في صورة شعرية تعود إلى 

 1.معاناة داخلية لا تفلح في تأليفها بغير الرؤيا"
ّفيّ ّفتكمن ّبداخلها ّيختلج ّوما ّالنفس، ّحالات ّمن ّحالة ّهي ّالشعرية التجربة
ّفيّصورةّ ّالشاعر ّعنها ّفيعبر ّداخلية ّمعاناة ّتكون ّوقد ّوالأحاسيس، ّالباطنية الانفعالات
ّالذاتّوالموضوعّوليسّ ّفيها ّتنصهر ّبينّالفكرّوالشعور، ّتجمع ّالأجزاء، ّمتلاحمة شعرية

نماّيمكنّأنّتصدرّعنّبالضرورةّأنّيكونّالشاعرّقدّع اشّأحداثها،ّأوّانطبقتّعليه،ّوا 
ّموقفّإنسانيّتمثله.

التجربةّالشعريةّهيّتجربةّإنسانيةّعميقة،ّبماّهيّتعيقّالوعيّالذيّيغذيّالرغبةّ
ّثقافةّ ّعبر ّيحولها ّالتي ّالبواطن، ّإلى ّالكاشفّالنافذ ّالخيال ّثرائها ّمن ّويزيد ّالتغيير، في

ّات ّلكن ّكبرى، ّعوالم ّإلى ّهذهّواسعة ّإفراغ ّمطلقا ّيعني ّلا ّالخصب، ّوثرائها ّالتجربة ساع
التجربةّمنّالمحتوىّالحضاريّوتعليقهاّفيّفضاءّالرؤياّالميتافيزيقيةّمثلماّحدثّمعّشعراءّ

2ّمجلةّ"شعر".
ّولاّيبينّ ّبحيثّلاّتتحدد ّالتقمص، ّشديدة ّعنّبواعثّعدة ّالشعرية تصدرّالتجربة

ّالأ ّالعناصر ّببقية ّمتلبسا ّإلا ّعنصر ّعنصراّمنها ّالموهبة ّجنب ّإلى ّالثقافة ّوتعد خرى،
ّتجاربّ ّوفي ّالإنسانية ّالمعرفة ّتاريخ ّفي ّالممتد ّالإدراك ّلها ّتوفر ّتجربة، ّلكل أساسيا

3ّالآخرين.
ّ
ّ
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ّرماني ّالإحساسّّأكد  ّالكبرى، ّالإحباطات ّتجربة ّهي ّالحديثة ّالشعرية ّالتجربة أن
ّالإنسانيةّالمنبعثّمنّالمفجعّبالموتّوّ ّأمامّماضّبمجانيةّالحياة الشعورّبالتمزقّوالحيرة
قلق والانخطاف، الانخلاع والتحول "إنها تجربة الربّومستقبلّلاّيبينّمتآكلّوحاضرّها

1ّّ.المفرط، السعي الجنوني وراء المدهش الغريب وكل ما يستعصي تحققه"
أشارّرمانيّأنّالتجربةّالشعريةّالحديثةّلاّتصدرّعنّفكرةّواضحة،ّإنماّهيّصورةّ

ّ ّوراءّكشفّالمجهولّمظلمة ّالقصوىّسعيا ّالحدسّنحوّالأبعاد ّيوجهها بشتىّالانفعالات،
ّكلّ ّبالضرورة ّيلازم ّالغموضّالذي ّفعل ّوممارسة ّالحلم، ّغواية ّتبدأ ّبالغرابة ّالولوع من

ّ.تجديد
ّفيهاّ ّيستغرق ّالشعرية ّالتجربة ّأن ّنفسها ّالزاوية ّمن ّيرى ّهلال ّغنيمي ّمحمد أما

ّفيّأدقّ ّإلينا ّلينتقل ّالحياةّالشاعر ّفيها ّفتتمثل ّالخارجي، ّمنّأحداثّالعالم ّيحيطّبها ما
ّبلّإنّ ّالأحداثّالتيّتحيطّبه، ّإزاء ّفيّالفرد، ّأو وألوانّالصراعّالتيّتتمثلّفيّالنفس،
ّحالاتّ ّأو ّحقائقّالحياة ّتبينّعنها ّلا ّعلىّحقائقّقد ّتفتحّعيونها ّلتنبضّبحياة التجربة

لماتّاللغةّوقواميسهاّعنّالكشفّعنها،ّإذّأنّتبدوّولأكثرّالناس،ّوقدّتقصرّكّاالنفسّكم
2ّالصورةّالشعريةّوماّتضمنهّمنّإيحاءّأقوىّتعبيراّوأثرا.

فبذلكّيقتربّتعريفّغنيميّهلالّمنّتعريفّرمانيّللتجربةّالشعريةّويوافقهّفيّذلكّ
ّ "الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها الشاعر حين يفكر في أمر قائلاّبأنها

حساسه"من  3ّ.الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعوره وا 
ولهذاّكانّلكلّتجربةّشعريةّناحيتان:ّالأفكارّوالخواطرّالمجردة،ّوهذهّفيّطبيعتهاّ
"شعرية"،ّثمّالعمليةّنفسهاّالتيّتقومّعلىّوضعّهذهّالأفكارّفيّقوالبّخاصة،ّمعتمدةّعلىّ

ّمزا ّمع ّالموسيقية، ّوالحركة ّوالقافية ّوالنغمة ّالوزن ّوالخيالاتّتكرار ّالأفكار ّبتلك وجتها
4ّّوالعواطف.

                                                           
1

 .159إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -
2

 .363ص  ،2007، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،7ط محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، -
3

 .363المرجع نفسه، ص  -
4

 .364المرجع نفسه، ص  -



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 43 - 

ّأصحابها،ّ ّلها ّعاش ّتجارب ّعن ّإلا ّالخالدة ّالعالمية ّالشعرية ّالتجارب ّتصدر لم
ّنفسيةّ ّصورا ّفجاءت ّوالحقائق، ّالمشاعر ّويسجلون ّيتأملون ّأنفسهم ّأعماق ّفي وغاصوا

ّعميقة.
ّقلن ّأنّنضيفّإلىّما ّولاّبد ّالصدق، ّالشعرية ّالتجربة ّمحور ّجعلنا ّيزيلّوقد ّما ا

بعضّعقباتّتعترضّمفهومّهذاّالقول،ّفليسّضرورياّأنّيكونّالشاعرّقدّعانىّالتجربةّ
بنفسهّحتىّيصفهاّبلّيكتفيّأنّيكونّقدّلاحظها،ّوعرفّبفكرةّعناصرهاّوآمنّبهاّودبتّ
فيّنفسهّحماياها،ّولاّبدّأنّتعينهّدقةّالملاحظةّوقوةّالذاكرةّوسعةّالخيالّوعمقّالتفكيرّ

1ّّهذهّالتجربةّالشعريةّالتيّتصورهاّعنّقربّعلىّحينّلمّيخضّغمارهاّبنفسه.حتىّيخلقّ
وكماّيفهمّمماّأوردناهّفيماّسبقّمنّمعنىّالتجربة،ّلاّنرىّأنّنقصرّالتجربةّعلىّ
ّيستجيبّ ّأن ّفللشاعر ّالاجتماعية، ّوالمسائل ّالمشكلات ّعلى ّالدلالة ّذات الموضوعات

انتّأمّطبيعيةّأمّإنسانية،ّولاّسبيلّإذنّإلىّحصرّللموضوعاتّالجماليةّالتيّيراهاّنفسيةّك
ّ ّالإنسانيةّّ التجربةموضوعات ّومعانيها ّالذاتية ّالتجارب ّبين ّالفصل ّأن ّعلى الشعرية،

ّمنهاّ ّيطل ّمنافذ ّالكونية ّأو ّالذاتية ّالموضوعات ّتكون ّما ّفغالبا ّمتعذر، ّأمر الاجتماعية
ّث ّالمدى، ّبالغة ّواجتماعية ّإنسانية ّمجالات ّعلى ّأنّالشاعر ّسبق ّكما ّبه ّالمسلم ّإن م

2ّأوضحناّأنّكلّالتجاربّالأدبيةّذاتّدلالاتّاجتماعيةّمنّنوعّما.
"ولاّنقصدّمنّوراءّذلكّإلىّتقييدّالشاعرّبالقيمّالاجتماعيةّالسائدة،ّإذّقدّيكونّلاّ

3ّمبررّلها،ّولاّبدّأنّنلزمهّبقيمّاجتماعيةّخاصة،ّإذّأنّميدانّالشعرّالذاتّوالوجدان".
ّال ّ)تبدأ ّالانهيارّفيّتاريخّالهزائم ّمنّعلامة ّالحديثة ّالعربية ّالشعرية 1948ّتجربة

ّفيّمواجه ّالطويلة ّسنواتها ّعبر ّلتدخل ّ"الإشكالية" ّنقطة ّمن ّفلسطين(، ّمعّنكبة ّصعبة ة
ّوراءّحلمّالحداثة.ّالذاتّوالتاريخ،ّوفيّسعي

                                                           
1

 .365-364ص النقد الأدبي الحديث ، محمد غنيمي هلال،   -
2

 .370المرجع نفسه، ص  -
3

 .372المرجع نفسه، ص  -



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 44 - 

تجربةّالشعريةّإنّالتنازعّالحادّبينّالعقلّوالوجدان،ّبينّالذاتّوالموضوع،ّتنبعثّال
ّفتولدّ ّالانفعال، ّحمى ّفي ّتضطرب ّالتي ّالنفسّالشاعرة ّطبيعة ّتوترها ّمن ّويزيد متوترة،

1ّشعوراّبالمعاناةّوتذكيّفيّالانفعالّالشعريّحالةّمنّالغموضّوالذهول.
تبدوّالتجربةّالشعريةّغامضةّبطبيعتها،ّبوصفهاّتجربةّماّورائيةّتصدرّعنّالذاتّ

لمبدع"ّكماّقالّبرغسون،ّهذاّالانفعالّالذيّيسودّالواقعّويحلّفيهّالباطنية،ّعنّ"الانفعالّا
ّينبثقّمنّ ّمنّالغموضّلأنه ّيسمىّ"الانفعالّالشعري"،ّوهوّيتضمنّقدرا ّفيما عبرّالرؤيا

2ّالمعاناةّالصادقةّبفوضاهاّوتداخلهاّوديمومتها.ّّيزحأغوارّالنفس،ّومنّ
الغيابّإلىّالحضور،ّمنّّومنّهناّيعودّالغموضّإلىّعمليةّالتحويل،ّمنّمستوى

ّإلىّالقصيدة ّمنّالنفسّوانسيابها ّالتحويلّالذيّيبقيّالفوضىّإلىّالنظام، ّهذا ّوهندستها،
3ّدهّغموضّدائم.عنىّظاهرّوآخرّباطن،ّبينّوضوحّيسنحةّبينّمرجالتجربةّمتأ

لاّبدّأنّيستجيبّالشاعرّفيّشعرهّإلىّحافزّقويّمنّشعورّإنسانيّوعاطفةّجياشةّ
ّتصنعّفيه،ّولاّجريّوراءّالمهاراتّاللفظية،ّوتوليدّالصورّالمتكلفة،ّالمكرهةّوخيالّقويّلا

4ّلمجردّإظهارّالبراعة.
ّاختارّالشاعرّخرافةّ ّإذا ّمنّالأشياء،ّوذلكّفيما وقدّلاّيكونّموضوعّالشعرّشيئا

عنّتقليدّشعبيّأوّّةهّآراءهّوخواطرهّالشعرية،ّأوّأخذّهذهّالخرافيمنّالخرافاتّقالباّيبثّف
ّكانتّالحكايةّسطوريّليجعلّمنهاّصدىّخواطأ ّإذا تاريخية،ّفإنهّلاّيعابّرهّكذلك،ّوكذا

عليهّفيّحالةّماّمنّهذهّالحالاتّأنهّأخذهاّعنّغيرهّمهماّعالجهاّالشعراءّمنّقبله،ّولكنّ
ّعيارّ ّفي ّيقتصر ّأم ّالأحداث، ّهذه ّلمجرى ّالفني ّوسبكه ّلأحداثها، ّشاعريته ّتقاس هل

5ّيّالقالبّالتاريخيّأوّالأسطوريّمنّآرائهّوخواطره؟.شاعريتهّعلىّماّيبثهّف

                                                           
1

 .152: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص إبراهيم رماني -
2

 .151المصدر نفسه، ص  -
3

 .368محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، ص  -
4

 .368نفسه، ص  المرجع -
5

 .369محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، ص  -



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 45 - 

ّمنّالغلوّفيّ العقلّمنارةّفيّظلماتّالنفسّيهديّالعاطفةّطريقّالتجربة،ّويمنعها
1ّّتقولّسلمىّالخضراءّالجيوسي:تيّغامضةّإيحائيةّلاّمبهمةّملغزةّالهذيان،ّفتأ

ّ.اهوّ سّ ّيغّ ب يّ ّّلاّ ّولّ هّ جّ مّ الّ ب ّّرّ صّ عّ اّالّ ذّ هّ ّانّ ر كّّ سّ 

ّةّ يبّ جّ عّ الّ ّلّ قّ عّ الّ ّة وّّ ق بّ وّّ 

ّاهّ اءّ يّ ضّ ّيحّ ب تّّ سّ ي وّّ ّومّ جّ النّ ّادّ ت رّّ ي ّّانّ ر كّّ سّ 

ّةّ يقّ ت عّّ الّ ّاتّ اوّ مّ السّ ّعّ ل تّ بّّ ،ّيّ قّ فّ الأّ ّاحّ ت فّّ وّانّ زّ غّ يّ 
 علاقة الثقافة بالتجربة الشعرية: -2

عرّبالأبعاد،ّوتلمسّعندماّتلتحمّالثقافةّبالتجربةّالشعريةّفيّوحدةّعضوية،ّيزخرّالش 
فيهّثقلّالوجودّبأكمله،ّبغموضهّالذيّيزيحّعناّبساطةّالوضوحّوسهولةّالعيش،ّلكنّهذهّ
الثقافةّقدّتصبحّمصدرّفسادّللشعرّبإلقائهاّعليهّهالةّمنّالإبهام،ّالذيّيتجلىّفيّذهنيةّ

ّال ّتطمسّحيوية ّالتي ّالخارجية، ّالمعرفية ّالقيود ّتحتّوطأة ّمشبوهة، ّوجمالية ذاتّمعقدة
ّ 2وتجمدّنبضّالانفعالّفيّشكلّتقليديّعقيم.

دة،ّعندماّتظلّغيرّمنصهرةّهكذاّتغدوّالثقافةّزخرفاّخارجياّوخللاّبنائياّفيّالقصيّ
فيّبوتقةّالنص،ّولاّتتحولّإلىّزادّذاتيّتتقوىّبهّالتجربة،ّونجدّبدرّشاكرّالسيابّنموذجاّ

ّلع ّالمخاضّالشعري، ّألم ّعانوا ّالذين ّالشعراء ّفيّلهؤلاء ّالعربية ّالثقافة ّصهر ّعن جزهم
ّ: "المومس العمياء، منتجاربهم،ّهذهّالثقافةّالتيّشكلتّلوحةّمبهمةّفيّقصائدّعدةّمثل

3ّ".رؤيا فوكاي، مرئية جيكور
ّتقومّالتجربةّالشعريةّأساساّعلىّعمقّالانفعالّوثراءّالوجدان،ّوليستّالثقافةّغيرّ

ّتكونّالثقافةّجزءاّمنّالذاتسندّللرؤيةّتزيدهاّخصوبةّنوعيةّووعياّمتف تنبعّّتحا،ّوعندما
ّوتدفعّ ّالتجربة ّقلب ّفي ّقائما ّانفعالا ّلتغدو ّفيه، ّفتنصهر ّالشاعر ّبوجدان ّوتتصل منها،
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ّإلىّ ّالوصول ّبالغموضّدون ّوتثقله ّالتيه، ّفي ّالوقوع ّدون ّالحداثة، ّأقصى ّإلى بالشعر
ّوتظ ّترتويّالأرضّبالماء، ّمثلما ّفهيّترتويّبالثقافة ّفيّباطنّالإبهام، ّمتأصلة ّآثارها هر

القصيدةّنلمسهاّبعمقّدونّالقدرةّعلىّتحديدهاّبيسر،ّلأنهاّذاتّالشاعرّنفسهّالتيّلاّتقبلّ
1ّالفصلّوالتجزئة.

تظلّالتجربةّالشعريةّغامضةّقابلةّللتواصلّمعّالآخرينّرغمّثقلهاّالثقافي،ّإذّأفلحتّّ
ّالصاد ّانفعالها ّعلى ّالحفاظ ّالوجداقفي ّتوترها ّوعلى ّالمت، ّالواقعّني ّسياق ّفي موضع

ّ)الأرض، بيروت، مديح الظلذاّماّنجدهّفيّأغلبّأشعارّدرويشّمثلّقصائدّوالتاريخ،ّوه
ّإلاّأنّالعالي، تلك صورتها وهذا انتحار العاشق ّالفنية ّهندستها ّمنّصعوبة ّبالرغم ّإذ ،)

2ّالقارئّيتواصلّمعهاّويحسهاّبعضاّمنّذاته.
 تجربة الشعرية:تأثير زمن الحداثة على ال -2-2

ّهوّ  ّبما ّالزمنّالحديثّبكلّتناقضاتهّوتحولاته، ّالحديثةّهيّتجربة ّالشعرية التجربة
ّوالنموّ ّالتعاقب ّلسياق ّوانكسار ّالقديم، ّالوجود ّلطبيعة ّالمغاير ّالوجود ّصيغة ّمن انبثاق
ّللإدراكّ ّقابلة ّالمستقبل"، ّالحاضر، ّ"الماضي، ّثلاثة ّذاتّأبعاد ّمنطقية، ّفيّوحدة المنتظم

تمل،ّوعنّالوجودّالمستترّيكونّالزمنّبحثاّعنّالواقعّالمحّ"العقليّاليسيرّوعلىّهذاّالنحو
3ّيّفيّالنهايةّإلىّالغموض".الذيّيفض

ّيقولّدرويش:
ّيرًارّ اّسّ اهّ ن مّّ ت أّ ّضّ رّ أ ّّلّ كّ ّ
ّةًّق نّّ شّ ىّمّ ل دّّ ت تّ ّّ
أحياناّإلىّحدّيأخذّالزمنّالحديثّفيّالتجربةّالشعريةّالعربيةّشكلاّمتضخماّيصلّّ

ّ ّدلالة ّأدونيس ّلدى ّيحمل ّحيث ّالإبهام، ّدرجة ّإلى ّمميعا ّومفهوما "الإيمان بأن التورم
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على صنع التاريخ، والقصيدة الجديدة على تغير نفسه والعالم معا، وقادر  الإنسان قادر
ّيرىّأدونيسّفيّكل–فالزمنّالقديمّهي التي تكون من هذه الشرفة مسرحا للعالم"،   كما

مطلقّقائمّعلىّالتقليدّالذيّيكرسّّادفّالوضوحّالكلي،ّلأنهّقدريّثابتيرّّ-النقديةّأعماله
1ّسيادةّالدولةّونموذجّالسلطةّبمحاربةّحريةّالإبداعّوفعلّالحداثة.

هوّالذيّجعلّّ-بالمفهومّالأدونيسيّالغالبّعلىّشعرنا–رّرمانيّأنّزمنّالحداثةّأقّ ّ
إلىّالحائطّوتقفّعلىّعظمةّعطاءاتها،ّوتعددّالتجربةّالشعريةّوالحضاريةّالعربيةّتصلّ

ّمواقفهاّعلىّالهاوية،ّلتعلنّعنّالاحتضارّوالتلاشي.
"مغامرة الحداثة في أرض الغرابة، ومملكة وفيّضوءّماّسبقّيكونّالزمنّالأدونيسيّّ

3ّّ:التيّيعبرّعنهاّأدونيسّفيّموقفهّهذاّفيقول 2الغموض وخريطة الإبهام"،
ّ ّةّ مّ تّ يّعّ ف ّّّّّ ّاه رّّ يّسّ فّ ّاءّ يّ شّ الأ 
ّىّق بّ أّ ّّنّ أ ّّبّ حّ أ ّّّّّ

ّاق لّ خّّ الّ ّنّ طّ ب تّّ سّ أ ّّنّ أ ّّبّ حّ أّ 
ّنّ الظّ كّ ّد رّّ شّ أ ّّنّ أ ّّبّ حّ أ ّّّّ

ّنّ فّ الّ ّةّ ب رّّ غّ كّ 

ّيدّ كّ الأّ ّرّ يّ غّ وّ ّلّ فّ غّ الّ ّمّ هّ ب مّّ الّ كّ 
ّنقولّيرادفّالغموضّالتجربةّالشعريةّالعمقّوالثراء،ّالتعددّوالاّ نفتاحّعلىّمنّهذا

وتخريجّّكلّماّيجعلناّنحسّالجوهريّفيّحياتنا،ّهوّالذهولّالذيّيغريناّبالتقربّمنّالشعر
الوعيّالظاهرّوالباطن،ّوبلوغّالانفعالّوالتحركّنحوّالتغيير،ّغيرّأنّهذاّالغموضّقدّيغدوّ

ّللعقلّوأشلاءّللمنطق.ّاما،ّعندماّيحيلّالتجربةّإلىّحطامإبه
 ة:غرابة البنية الشعري -3

                                                           
1

 .165-164إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -
2

 .167المصدر نفسه، ص  -
3

 .43ص ، 1مج، 1971ار العودة، بيروت، ، د1أدونيس: الآثار الكاملة، ط -



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 48 - 

بنيةّالقصيدةّبمعنىّشكلها،ّشكلّالقصيدةّالعربيةّعندّالنقادّالقدامىّيرادفّمصطلحّ 
ّ"لذلكّمصطلحّاللّّالبنية،ّواستخدم ّالجرجانيّاسم ّثمّغلبّاسمّفظّالذيّاتخذّعند النظم"

ّتستوعبّكلّ ّنظريةّشعرية ّالغموضّالذيّيعد ّهذا ّالمرزوقي، ّلتحديد ّوفقا ّالشعر" "عمود
1ّرية،ّكماّتصورهاّالفلاسفةّوالنقاد،ّومارسهاّالشعراءّوعالجهاّالنقاد.مناحيّالبنيةّالشع

ّ"مادتهاّّ ّفيّالشكلّوالمحتوى، ّمتماسكةّعضويا ّهيّوحدة ّالحديثّللقصيدة المفهوم
ّتصورّ ّحيثّهو ّمن ّللشعر ّالممكن ّالحسي ّالوجود ّوتمثل ّالإنشائية، ّالجمالية ّاللغة هذه

2ّعام".
عندّالبنيويةّلمّتعدّنقلاّللمعنى،ّبلّوجوداّقائماّفيّحدّّرّرمانيّأنّالبنيةّالشعريةق أّّ

تمّترجمتهاّإلاّبفقدانهاّذاته،ّإنهاّنقيضّأصليّلبنيةّالنثر،ّوهيّذاتّخصوصيةّإنشائيةّلاّت
3ّ.للشعرية
زمنّالبنيةّالشعريةّواحد،ّإنهّزمنّالكتابةّالتيّتشكلّالبنيةّالدلاليةّفيّاللحظةّنفسهاّّ

ّ–الإيقاعية،ّهوّتركيبةّمتلاحمةّبينّعنصرينّمتعارضينّ)الصوتّّالتيّيشكلّفيهاّالبنية
اللفظ(،ّوعلاقتهماّالتناقضيةّوالتكامليةّغامضة،ّوتتمّعمليةّالتأليفّبينهماّعلىّشكلّحركةّ
ّالصوتّ ّبين ّالغامضة ّالعلاقة ّفهذه ّالصوتّوالمعنى، ّقطبي ّبين ّيتأرجح ّالذي "المؤشر"

سنيةّالبنيوية"ّالتيّتقومّعلىّتحقيقّالوحدةّبينّوحدتينّوالمعنىّمقومّاللغةّالشعريةّلدىّ"الأل
4ّمنّالمؤلفات".

ّالجدليةّالقائمةّبعمقّبينّّ–يكمنّالغموضّالبنيةّّ الكتابةّفيّجانبّمنها،ّفيّهذه
ّقولّ ّوهيّعلىّحد ّوبعد ّتفرد ّوبينّالأسلوبّكفعل ّللمعلوم، ّللمألوفّوقاعدة ّكنظام اللغة

ذكرىّاستعمالاتهاّالسابقة،ّلأنّاللغةّلاّتكونّجريئةّفقط،ّ"تظلّالكتابةّممتلئةّبّرولان بارث
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ّتلكّ ّهي ّتدقيقا، ّوالكتابة ّجديدة، ّدلالات ّبغموضّوسط ّتمتد ّثابتة، ّذاكرة ّلها فالكلمات
1ّذكرىّهيّتلكّالحريةّالمتذكرةّبقوة".وّالتسويةّماّبينّحريةّ

رسومة،ّةّالمحدودةّوملامحهّالمتلمّتأتّخصوصيةّالنصّالشعريّأوّحداثتهّمنّغاي
ّ ّكما ّالأدب" ّ"أدبية ّمن ّالخصوصية ّهذه ّتنبع نما ّوا  ّالقديمة، ّالبلاغة ّأسس سميهاّيوفق

ّمنّ ّويفترضّالنصّغاياته ّالجمالية، ّالنصّالتيّتتحققّوفقّآلياته ّشعرية ّأو تودوروف،
ّالمعطياتّ ّووضوح ّمتميز، ّثقافي ّدلالي ّكحقل ّالمعرفي ّمشروعه ّوينجز ّالمتفردة، تجلياته

2ّصدرا"ّينفيّكلّفعلّخارجيّعنه،ّويتموضعّفيّالمجهول.الجاهزة،ّليغدوّ"م
الدلاليّالخاصّعلىّالمتلقيّدونّمقدماتّأوّّ–ولذلكّيتسلطّالنصّبثقلهّالجماليّ

ّحالةّ ّعنها ّيتولد ّمما ّالتقليدية، ّالعامة ّلبنيته ّمفجعة ّصدمة ّفيحدث ّاحتياطية، إجراءات
3ّبّدلالتهاّالصعبة.غموضّشديدة،ّمردهاّالعجزّعنّوضوحّخصوصيةّالبنيةّواستيعا

 بنية الشعر القديم: -3-1
ّيفهمّذلكّ نما لمّيعثرّالدارسونّعلىّأيّتعريفّللقصيدةّفيّالنقدّالعربيّالقديم،ّوا 
منّالمعانيّالموزعةّفيّكتبّالنقد،ّوالتيّّتعبرّفيّمجملهاّعنّبنيةّالقصيدةّالعربيةّمثلماّ

ّاتخذه ّالذي ّالجاهلي"، ّ"الشعر ّالمكتمل ّنموذجها ّ"عمودّّعرفتّفي ّللتنظير العربّمقياسا
الشعر"ّوالحكمّالجمالي،ّ"كماّاعتنىّالعربّبصناعةّالشعرّونقدهّضمنّالمفهومّالعام،ّأكثرّ

4ّمنّاعتنائهمّببنيةّالقصيدةّوقضاياهاّالداخلية".
كانتّوحدةّالبنيةّالشعريةّقديماّتركيبةّمنّأقسامّمستقلةّتبعاّللأغراض،ّيراعىّفيهاّ

ّأ ّهي ّأو ّالتخلص، ّهذاّحسن ّأنتجت ّالتي ّالجاهلية ّالعربية ّالحياة ّتحاكي ّمتقطعة جزاء

                                                           
1

في الصفر، ترجمة محمد برادة، دار الطليعة، بيروت،  : رولان بارث: درجة الكتابةعن نقلا. 178، ص المصدر نفسه -

 .32، ص 1980
2

 .180المصدر نفسه، ص  -
3

 .الصفحة نفسها المصدر نفسه، -
4

 .180، ص إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث  -



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 50 - 

النموذجّالشعري،ّالذيّيخضعّفيّتسلسلهّالعاطفيّوالموضوعيّإلىّماّيقتضيهّالحال،ّلاّ
1ّإلىّالوحدةّالعضويةّوطبيعةّالتجربة.

ّفيّ ّالقصيدة ّالشكليّالخارجيّالذيّيحصر ّفيّتناسبها ّالبنية ّوحدة ّيكنّمفهوم لم
وّتحصيلّحاصلّلعناصرّقبليةّمستقلة،ّإلاّنتيجةّنظرةّالعربّالقدامىّإلىّزاويةّتجميعّأ

2ّالشكلّمثلماّتجسدتّفيّ"عمودّالشعر".
ّشرفّالمعنىّوصحته:ّالعقلّالصحيحّوالفهمّالثابت.ّ -1
ّجزالةّاللفظّواستقامته:ّالروايةّوالاستعمالّ-2
ّإصابةّالوصف:ّالذكاءّوحسنّالتمييز.ّ-3
ّالفطنةّوحسنّالتقدير.المقاربةّفيّالتشبيه:ّّ-4
ّّالتحامّأجزاءّالنظمّوالتئامهاّعلىّتخيرّمنّلذيذّالوزن.ّ-5
ّمناسبةّالمستعارّمنهّللمستعارّله:ّالذهنّوالفطنة.ّ-6
ّمشاكلةّاللفظّللمعنىّوشدةّاقتضائهماّللقافية:ّطولّالدربةّودوامّالممارسة.ّ-7

لعربّالقدامىّانحصرتّخصوصيةّالبنيةّالشعريةّعندّاأنّأشارّإبراهيمّرمانيّإلىّ
ّحازمّ ّعند ّالحال ّمقتضى ّإلى ّأو ّالجرجاني ّالقاضي ّعند ّالثابت ّالقديم ّإلى ّرجوعها في

ّالجم ّتمثلّالرؤيا ّابنّرشيقالقرطاجنيّأو ّبشكلّيسهلّفهمهّعند ّاكتسابّالخبرةّّاعية أو
ّأخرىّ ّوبعبارة ّابنّخلدون، ّالنموذجّالبلاغيّعند ّفيّاحتذاء ّالشكلّوالبراعة علىّاستعادة

3ّللقانون العام، الذي ساد الصورة المعرفية والجمالية للشعر". "كانت الخصوصية تمثلا
ّعلىّمراعاةّ ّتقوم ّبعضهم ّهيّعند ّإنما ّنهائيا، ّطولّالقصيدة ّالقديم ّنقدنا ّيحدد لم
المقامّومقتضىّالحال،ّأكثرّبكثيرّمنّمراعاةّالعاملّالنفسيّفيّعمليةّالتأليف،ّولمّيتفطنواّ
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بالهندسةّالفنيةّللقصيدة،ّلأنهمّأغفلواّارتباطهاّبالتجربةّوخصوصيةّالذاتّّإلىّعلاقةّالطول
1ّالشعريةّمثلماّغابّعنهمّالتفطنّإلىّالعلاقةّبينّالطولّونبوغّالشاعر.

ازيةّلبنيةّالخطبة،ّالتيّلتنظيرّلبنيةّالقصيدةّعلىّأنهاّموّواستناداّإلىّماّسبق،ّتمّا
ّالد ّالمسلمينّببنية ّالفلاسفة ّمنّتقترنّعند ّمتناسبة ّوحدة ّفالقصيدة ّاليونانية، ّ"المأساة" راما
2ّثلاثةّأجزاءّهيّالبدايةّوالوسطّوالنهاية.

 الحداثة والبنية: -3-2
ّالحديثةّمنّبنيةّالخطابةّإلىّبنيةّالكتابة،ّمنّالبعدّالواحدّالمباشرّ تخرجّالقصيدة

لتواءّوالغموض،ّ"فالحداثةّإلىّالأبعادّالمتعددةّالمتلبسة،ّمنّحيزّالتقريريةّوالوضوحّإلىّالا
ارّوالتشظيّأليمّبالانفصامّوالتوتر،ّبالانشطّوعيّضديّللزمنّفيّحركتهّالواقعية،ّإحساس
3ّالذيّيحدثّتصدعاّفيّبنيةّالذاتّوالقصيدة".

ّإلىّ ّالمتداخلة ّوالأصوات ّوالمرايا ّبالأقنعة ّالحديثة ّالعربية ّالقصيدة ّاحتفال يرجع
ّيرىّجابر ّالتصدععصفّالتصدعّالأنطولوجي،ّكما العميقّّور،ّويمكنّأنّنعثرّعلىّهذا

أدونيسّتحملّهذاّالوعيّالمشطورّفيّثناياّصائدّلدىّكثيرّمنّالشعراء،ّفأشعارّفيّبنىّالق
ّالمتصدعة،ّوللبنيةّ)أغاني مهيار الدمشقي، المسرح والمرايادواوينهّ ّللرؤيا ّلتقدمّنموذجا )

4ّيهاّالأناّوعياّوموضوعا.الدلاليةّالغامضةّالموزعةّعلىّمراياّعدةّتبدوّف
ّأنلحظّتعددّالأصواتّوالغموضّالشديدّ دونيسّالذيّيهيمنّعلىّالبنيةّفيّقصيدة

ّتبينّ(ّالتيّتتداخلّفيهاّأصواتّأدونيسّوالغزاليّوالعرافّوأصواتّأخرىّلا)السماء الثامنة
ّالأصواتّ ّفيّمدائنّالغزاليّالسّ ويتضاعفّغموضّهذه ّطويلة ّعلىّرحلة ماواتّبتوزعها

ّحقيقيةّ) ّمتاهة ّتتمثل ّومعقدة ّمركزة ّبشحناتّدلالية ّملغمة ّصفحة( ّوأربعين ّتسع تستغرق
5ّبالنسبةّللمتلقي:
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1ّّيبتدئّالسقوطّفيّمدائنّالغزالي:

ّرّ كّ ذّ ّلّ ؟ّكّ ة أّ رّّ المّ ّهّ ذّ هّ ّنّ مّ 
ّيشّ يّ جّ ّانّ ...ّكّ ّعّ يضّ يّ 
ّييقّ رّ طّ ّةّ مّ يّ خّ ّتّ حّ ت ّّحّ ب ذّّ يّ 
ّا؟هّ ت رّّ سّ اّ...ّكّ اي رّ مّّ الّ وّ ّاءّ ر مّّ حّ 
ّيهّ جّ وّ ّانّ :ّكّ ولّ ق تّّ 
ّال غ ر يقمّ _اّرهّّ نّ  ّتصّ ؟ّغّ ن 

ّّوتمّ يّيّ نّ طّ وّ ّانّ كّ ّ–تّضّ هّ سد.ّنّ 
ّمنّوضوحّ ّالغموضّويزيد ّوطأة ّيخففّمن ّمسرحي ّعلىّشكل ّالقصيدة ّبناء إن

ّفعلّأدونيسّنفسهّفيّقصيدتهّ ّلكنّتلكّالمحاولاتّتظلّ)الرأس والنهر(الأصواتّمثلما ،
ّولاّتلبي ّأكثرّدلالةّّقليلة، ّفيّصورة ّوالتجربة ّالرؤيا ّفيّتجسيدّخصوصية ّالحداثة حاجة
2ّّ.اوأشدّاستعصاء

لاّتخضعّبنيةّالقصيدةّلقالبّمحددّيتطورّعبرّمراحلّمتعاقبة،ّإنماّهيّ"ذاتّبناءّ
ّهيّلحظة ّواحدة، ّفيّلحظة ّالشعرية ّمنّالتشابكّالعضويّلكلّالعناصر ّيتولد ّسمفوني،

ّفالب ّالتجربة، ّأو ّبتفاصيلهاّالكتابة ّكليتها ّفي ّالقصيدة ّيخرج ّالهارموني" ّأو ّ"السمفوني ناء
الظاهرةّوالمستترةّبثنائياتهاّالمتناقضةّوالمتناحرةّداخلّإيقاعّمتوحدّلاّينقطعّمنّالبدءّإلىّ

3ّالخاتمة".
ّالمطلقةّ ّذاته ّفي ّالشعر ّلا ّما، ّهيّإحدىّتجلياتّالشعرّعلىّنحو ّالقصيدة بنية

لاّلدلالةّمعينةّبلّمقدمةّلدلالاتّكثيرة،ّتتخفىّفيّتضاعيفّوهيّفيّالحداثةّ"ليستّتمث
ظلالّالإيقاعّالمنسابّمنّأولّحرفّإلىّأخرّالصدىّّيالقصيدة،ّوفيّفضاءاتّاللغة،ّوف

4ّّفيّنفسّالمتلقي.
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وعلاوةّعلىّغرابةّالبنيةّالشعريةّبسببّانسلاخهاّمنّالذاكرةّالثقافيةّالموروثة،ّتزدادّ
ّ ّفي ّالبنية ّهذه ّعنيفةّإشكاليات ّصدمة ّالشعرية ّالمعرفة ّتحدث ّحيث ّالخارجي، السياق

ّ ّبثقافةّاستهلاكيةّمسطحة،ّفجاءتّالحداثةّأصلاّلإلغائها "بما هي ثقافة للمتلقيّالمحكوم
 1الإيديولوجيا العامة وأداة السلطة والثبات".

ّ ّالقصيدة ّبنية ّالتاريخي–"وتغدو ّالمعرفي ّبعدها ّإلاّّ-في ّيرتادها ّلا ّللغرابة أرضا
2ّعارفونّبمتاهاتها،ّوشيئاّقريباّمنّالأحجيةّلدىّالدهماء".ال

ّالحديثّأنّالغموضّآتّمنّالتعقيدّ ّالشعر ّلبنية لاحظّرمانيّمنّخلالّاستقرائه
ّالملازمّللقصائدّالطويلة،ّومنّالدراميةّالمكثفةّفيّآنّواحد.

ّّ)مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف( ّالصبور،ّ)الظل والصليبلأدونيس، ّلصلاحّعبد )
لدرويش،ّكماّنشهدّارتفاعّنسبةّّ)تلك صوتها وهذا انتحار العاشق((ّللبياتي،ّعذاب الحلاج)

3ّّالغموضّفيّالنصّإلىّحدّتبلغّفيهّأحياناّالإبهام.
تضاعفّالغموضّلخروجّالبنيةّالحديثةّمنّجمالّالثابتّإلىّجمالّالمتحول،ّمنّ

ّكلي ّإلى ّالبيت ّجزئية ّمن ّالتجربة، ّانسياب ّإلى ّالشكل ّالوحدةّانضباط ّومن ّالقصيدة، ة
ّإلىّالوحدةّالباطنيةّالمتزامنة.ّالمنطقيةّالمتسلسلةّ

 الحداثة تهدم القرائن:-4

ة،ّتتضافرّوتتكاملّفيّإنتاجّالدلالةّالنحوية،ّتقومّالبنيةّاللغويةّنحوياّعلىّقرائنّعدّ 
ّالحداثةّ ّأن ّ"غير ّالتوصيل ّعملية ّويسهل ّالنص ّعن ّاللبس ّيبعد ّنحو ّعلى يضاحها وا 

4ّيرهاّلأكثرّالقرائنّقدّفتحتّإمكانيةّلاّنهائيةّللتعددّالدلالي".بتدم
ّعمليةّالنصّمنالاّوجعلت ّفيّتغريبّالشعرّوتعقيد ّالذيّساهم ّللغموضّالمتراكم

القراءةّالمتلبسةّبمتاهاتّكثيرةّتتراوحّعمقاّوظلمة،ّتصلّإلىّحدّالغرابةّالمدهشةّمعّالقارئّ
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ّ ّصعبة ّبحواجز ّيصطدم ّالمتمرسّالذي ّشعرناّغير ّمع ّقبل ّمن ّواجهها ّأن ّله ّيسبق لم
1ّالعربيّالقديم.

ّويدخلّتحتّالنحوّقرائنّكثيرةّمنها:ّالربط،ّالإعراب،ّالرتبة.
معناهّإحكامّالعلاقةّبينّأطرافّالتركيب،ّسواءّأكانّهذاّالتركيبّمنّمتعاطفين،ّ الربط:-1

2ّاب.مستثنىّمنه،ّشرط،ّجزاء،ويكونّكذلكّباسمّالإشارة،ّأوّبألّحرفّالجوّ
يقابلّمصطلحّ)المتتالية(ّالشائعّفيّالنقدّالبنيويّعندّتشومسكي،ّماّنسميهّّالمتتاليات:-أ

إلىّالآنّجملة،ّوهوّعندّتودوروفّوحدةّلجملّالنص،ّتعنيّالمتتاليةّهناّوحدةّلغويةّمتآلفةّ
3ّنحوياّودلاليا،ّوقدّتكونّجملةّأوّمقطعاّأوّنصاّلأكمله.

ة،ّلتشكلّبنيةّشعريةّتتلاحقّوحداتهاّفيّشكلّتراكميّتتوالىّالجملّدونّروابطّنحويّ
4ّّالجملّفيّقولّمحمدّعمرانّأيضا:ّتوالىّدلالياّفيّتواليّأشباهمعقد،ّوقدّي

ّةي قّّ دّ ن بّ ّّةّ لا ّالصّ ّّّّّ
ّ ب ّّاتّ ت قّ تّ ّّّّّّ ّارّ ه زّّ الأ 

ّامّ مّ حّ الّ بّ 
ّاءّ ضّ ي بّّ الّ ّةّ ورّ فّ صّ عّ الّ بّ 
ّ بّ  ّارّ عّ شّ الأ 
ّونّ ت يّّ الزّ بّ 
ّالّ فّ طّ الأّ بّ 
ّنّ دّ مّ الّ بّ 
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ّأنّرّيتعلقّالضميرّللضّاستعمال الضمير:-ب ّإذ ّالدلاليةّبمرجعّمعينّيسبقه ّالنحوية ورة
ّعندّ ّبالضمير ّيتلبس ّالذي ّالإبهام، ّإزالة ّعلى ّتعين ّقرينة ّالمرجع ّهذا ّدلالة تحديد

1ّالاستعمال.
ادّعنّالنموذجّتعمدتّالحداثةّالشعريةّإخفاءّالمرجعّلتحطيمّالبنيةّالنحوية،ّوالابتعّ

ّبغيةّإثارةّالإيحاءّالمعممّوالغموضّفيّالدلالةّالوظيفيةّللضمائر،ّودفعّ التركيبيّالعادي،
2ّّالمتلقيّإلىّجهدّمضاعفّفيّالتواصلّمعّالبنيةّاللغوية،ّواستجلاءّمضامينها.

 الإعراب )تسكين الروي(:-2
وّالوزن،ّويساهمّيكونّالعدولّعنّأصلّالإعرابّلعدةّأسباب:ّكالتطابقّالصوتيّأ 

3ّهذاّالعدولّفيّتكريسّإنشائيةّالنصّعلىّحسابّالقاعدةّالنحوية.
يتميزّالشعرّالعربيّالحديثّبالنزوعّإلىّتسكينّحرفّالرويّ)القافيةّالمقيدة(ّبخلافّّ

ّالرويّعلىّحركةّ ّالتيّيجريّفيها ّالمطلقة ّبالقافية ّالذيّكانّيحتفل ّالعربيّالقديم الشعر
4ّتتفاوتّنسبةّالحركاتّعلىّحروفّالرويّفيّالشعرّالعربي.الكسرةّأوّالفتحة،ّ

ّمنّّ ّبالرغم ّالقديم؟ ّالعربي ّالشعر ّفي ّالروي ّحروف ّأقل ّالسكون ّكان ّلماذا لكن،
ّالمكثفّفيّاللغةّالعربية،ّإذّأنّمواضعّالسكونّتساويّمجموعّمواضعّالحركاتّ حضوره

%ّمنّالرويّالساكنّفي90ّمنّّالثلاثّالأخرىّتقريبا،ّأماّالشعرّالحديثّالقائمّعلىّأكثر
نهاياتّأسطره،ّفإنهّقدّحطمّالتقليدّالمألوفّقديما،ّوفتحّالتركيبّالنحويّالدلاليّعلىّأفقّ

5ّوالغموض.ّيةّوالتعددالحرك
6ّ(ّمنّقصيدةّ)مراياّللمثلّالمستور(:)مراياّالطوافّوتاريخّالغصونيقولّأدونيسّفيّ

ّّّدّ وّ سّ الأّ ّرّ ادّ ن وّّ ّّّّّّّ

ّاءّ قّ الشّ وّ ّاللهّ ّمّ اسّ ب ّّأ رّ قّ يّّ 
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ّاءّ مّ الّ ّرّ عّ شّ وّ ّزّ بّ خّ الّ ّةّ ورّ طّ سّ أّ 

ّ ّرّ ادّ ن وّّ  ّدّ وّ سّ الأ 

ّ ّهّ ل مّّ حّ تّ  ّارّ جّ شّ الأ 

ّفّ يّ سّ وّ ّةّ ضّ ب قّّ ّنّ صّ غّ ّلّ كّ وّ 

ّفّ يّ الصّ ّلّ ب قّّ ّجّ ضّ ن يّّ 
مّبالنسبةّلصاحبتها،ّكأنّتأتيّسابقةّلهاّأوّلاحقة،ّوّمعناهاّموقعّالكلمةّالمعلالرتبة:  -3

ّللتغيرّسميتّغيرّ ّكانّالموقعّعرضة ذا ّوا  ّمحفوظة، ّسميتّالرتبة ّثابتا ّكانّالموقع فإذا
محفوظة،ّفالمحفوظةّكرتبةّحرفّالجرّمنّالمجرور،ّوالموصولّمنّصلته،ّوالعطفّمنّ

"والعدولّعنّالرتبةّفيّالتركيبّاللغويّالشعريّيضطرناّإلىّالمعطوفّوالمبتدأّمنّالخبرّ
 1لتأخير".معالجةّمسألةّالتقديمّوا

ّوقواعدّّ ّالنحو، ّيخالفّقوانين ّبما ّالألفاظ ّترتيبّمواقع ّإعادة ّوالتأخير ليسّالتقديم
الكلامّالنثريّفحسب،ّأيّأنّالعدولّلاّينحصرّفيّتغييرّموقعّاللفظّدونّالرتبةّبلّتغييرّ

2ّللفظّكلياّومعنوياّمكاناّورتبة.
3ّ)تأخرّالجملةّالفعلية(:ّيقول أحمد صبري

ّاءتّ الشّ ّعّ يّمّ ت لّ حّّ يّرّ ف ّّّّّ
ّارفّ حّ الّ ّهّ قّ شّ ي ّّنّ أ ّّرّ ب قّّ يّالّ ف ّّّّّ
ّارهّ النّ ّةّ طّ قّ يّسّ ف ّّّّّ
ّ اءّفّ غّ الرّ وّ ّرّ خّ الصّ ّاءّ ر وّّ ّّّّ ّاجوّ مّ يّالأ 
ّاجت هّّ مّ الّ ّسّ رّ فّ الّ ّةّ ضّ ك رّّ ّاءّ ر وّّ ّّّّ
ّارحّ بّ الّ ّةّ اعّ دّ يّوّ فّ ّتّ مّ الصّ ّاءّ ر وّّ ّّّّ
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ّ...ّفكّ الّ ّتّ طّ سّ ب ّّّّّ
ّوالتراكيبّّ ّالنحوية، ّالقوانين ّيراعي ّلا ّالحديث ّالعربي ّالشعر ّأن ّلنا ّيتضح هكذا

نماّيعتمدّعلىّتحطيمّالقاعدةّوالألفة،ّ"بإعادةّتركيبّالدوالّوفقّ المألوفةّفيّبناءّالجملة،ّوا 
ّالغرابة،ّوتتضافرّ ّيقتضيهّالتركيبّالإيقاعيّالدلاليّللتجربةّالشعرية،ّوبذاكّتزدادّحدة ما

ّالكتابةّم ّبفن ّواع ّقارئ ّإلى ّيحتاج ّالذي ّغموضّالنصّالمركب ّلتولد ّأخرى ّأسباب ع
1ّالحديثة".

 الخيال الشعري -5
الخيالّمصطلحّفلسفيّانتقلّالىّمجالّالدراساتّالنقديةّوالبلاغيةّفيّالتراثّالغربيّّ

ّال ّابنّرشد،...( ّالكندي، ّسينا، ّ)ابن ّالفلاسفة ّفيّنظر ّوكان ّالسواء، ّالعربيّعلى قوةّأو
ّالنفسيةّالتيّتأخذّموقعهاّماّبينّالحسّوالعقل.

" على الرغم من أن مفهوم الخيال الشعري لا يتجلى في التراث النقدي والبلاغي العربي 
بالقدر الكافي الذي نلحظه عند الفلاسفة، إلا أنه كان يقوم على مقومين أساسيين هما: 

2ّ.فيها الفلاسفة والنقاد"العقلانية والحسية الذين يعدان مصادرة عامة يتفق 
ّالعربّوالإعتقادّالصلبّّ ّالعقلانيّعلىّالتراثّالنقديّوالبلاغيّعند وفيّغلبةّالمد

ّالكبرىّ ّميزته ّثابت ّنموذج ّفي ّالشعري ّالخيال ّفاعلية ّجم دت ّذهني، ّتخييل ّالشعر بأن 
ومنّهناّالوضوحّوالتمايز،ّالتيّتنتجّعنصرّالتناسبّالعقليّبينّعلاقاتّالعالمّالبعيدة،ّ"ّ

وجبّاحترامّقوانينّالعقلّوقواعدّالعالمّالخارجي،ّبحيثّيرفضّأيّفعلّخياليّقدّيصيبّ
هذهّالقواعدّوتلكّالقوانينّبأشكالّأوّتناقضّأوّغموض،ّوهذاّماّأكدّعليهّحازمّالقرطاجنيّ

3ّوماّجعلهّيقي مّالشعرّبمقاييسّمنطقيةّخالصة".
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ّالخيالّعلىّّلكوليردج كانّ ّفيّتحديد ّالعلياّالفضل ّالقوة ّعنده ّفهو أساسّفلسفي،
ّللواقع،ّوتبعّالرمزيونّكوليردجّفيّذلكّ القادرةّعلىّتمثلّالأشياء،ّوعمليةّاكتشافّجديدة
وقالّبودليرّبأنّالخيالّهوّأعظمّالقدراتّالإنسانيةّالتيّتقومّباختزالّالمتعدد،ّالمتعارضّ

1ّفيّوحدةّباطنيةّكليةّعبرّتراسلّصوفيّلعناصرّالوجود.
مّيكنّالنقادّالأقدمونّيهتمونّكثيراّبالخيالّوطبيعته،ّولكنّالحديثّعنّقوةّالخيالّلّ

كانّيحضىّباهتمامّالفلاسفة،ّفقدّاعتقدّسقراطّأنّخيالّالشاعرّنوعّمنّ"الجنونّالعلوي"ّ
ّوأنّالأرواحّالتيّ ّأفلاطونّالذيّكانّيرىّأنّالشعراءّ"متبوعون"، ّالاعتقادّعند وظلّهذا

ي رةّوقدّتكونّشريرة،ّولكنناّنعرفّكيفّأنّأفلاطونّلمّيميزّبينّبعضّتتبعهمّقدّتكونّخ
2ّأنواعّالشعراءّوبينّأصحابّالحرف،ّفيّقوةّالخيال.

الخيالّجعلّالنصّالشعريّيتفتحّعلىّعوالمّجماليةّودلاليةّخصبة،ّلمّتتحّللشعرّّ
الشعريّالحديثّالعربيّمنّقبل،ّعوالمّزاخرةّبالتعددّوالإيحاءّوالغموض،ّ"لكنّهذاّالخيالّ

الذيّكل ماّتقربّمنّأعماقّالتجربةّالشعرية،ّواحتضنّالانفعالّفيّحرارتهّالأولى،ّكلماّزادّ
يضاعفّمنّبعدهّعنّّ،بعيداّفيّاختراقهّللغةّالمعياريةمنّغموضّالنص،ّوبقدرّماّيذهبّ

3ّالواقعّوالقارئ."
ليهّكوليريدجّفيّإنّأهمّماّأدتهّالرومانطيقيةّفيّنظريةّالخيالّهوّذلكّالذيّوصلّإ

ّتلكّ تحديدهّلطبيعةّالخيال،ّتحديداّلمّيزدّعليهّحتىّاليومّشيءّجوهري،ّيقولّكوليردج:ّ"إن 
ّالخصائصّ ّبين ّالتوفيق ّفي ّتظهر ّالخيال ّاسم ّعليها ّنطلق ّالتي ّالتركيبية ّالسحرية القوة

ّال ّالخيال ّيحققه ّما ّأروع ّومن ّمألوف، ّهو ّفيما ّالجدة ظهار ّوا  ّوالمتناقضة متعةّالمتنافرة
ّغيرّ ّتبدوا ّالتي ّالدوافع ّفي ّالملاءمة ّبخلق ّاليوم ّعنه ّيعبر ّأن ّيمكن ّما ّوهو الموسيقية

4ّمترابطةّوسكبهاّفيّنظامّواحد،ّأيّفيّخلقّالتوازنّوالاعتدال".
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ويمكنّأنّنمثلّللخيالّوالوهمّبالأعمالّالكبيرة،ّفالقصةّالبوليسيةّنموذجّللوهم،ّأماّّ
فهوّبناءّخيالي،ّولكنّليسّمنّالسهلّأنّيلحظّالفرقّتصويرّأيّمنظرّكاملّمنّالحياةّ

بينهماّكلّإنسانّوهذهّالصعوبةّتعترضّكلّالدراساتّالعقلية،ّويستعملّكوليردجّفيّحديثةّ
ّبينماّ عنّالخيالّاصطلاحاتّالنموّوالحياة،ّأيّأنّتصورّالخيالّعمليةّحيويةّعضوية،

ّوالخصائصّالتيّتتعلقّبالبنيةّفي ّعلىّّالوهمّعملّميكانيكي، ّالناميةّتطبقّعنده حياتها
ذهبت دون أن يفهمها معاصروه  -على عظمتها -" فنظرية كوليردج في الخيالالشعر،ّ
1ّ.بوضوح"
ّفاجعّّ ّالىّحد  ّ،وللذاتّالمنكسرة ّالمهزوم ّللتاريخ ّمعاناته ّالحديثّفي ّالخيال يصل

ّا ّعلىّضبابية ّشاهدا ّالذيّيقوم ّالغموض، ّالىّذروة ّبه ّتدفع ّرمادية ّالمعقدّوصورة لواقع
2ّالمنهار.

رّللخيالّالشعريّفيّظلّالحداثةّ"ّ ذاّق د  أن يجعل الغموض خاصية شعرية جيدة، تزخر وا 
بالتعدد الدلالي والإيحائي المتفتح على قراءات كثيرة تمنحه أبعادا جمالية وتاريخية 

3ّ".عميقة
مايزّبينّالخيالّيربطّخلدونّالشمعةّبينّالخيالّوالغموض،ّبينّالوهمّوالإبهام،ّوالتّ

والوهمّعندهّهوّتمايزّبينّالفعلّوالإفتعال،ّ"فإنّسقوطّهذاّالخيالّفيّهاويةّالإبهامّمراتّ
يجعلهّغريباّفقطّعنّالمجتمع،ّبلّمنافياّللشعريةّفيّأصلها،ّمماّيستدعيّمراجعةّّكثيرة،ّلا

ودّفيّقدرّهائلّالجذورّالفلسفيةّوالجماليةّالتيّألفتّنظريةّالخيالّالشعريّالحديث،ّالتيّتع
4ّمنهاّالىّالغرب".

ّبينّّ ّالتفاعلّالخصبّالأصيل ّالخيالّالشعريّعلىّمبدأ ّتأسيسّنظرية إنّمحاولة
ّالفكريّوالجماليّالقوميّبشكلّيصبحّمعهّالخيالّأداةّإبداعية،ّتبلغّ حداثةّالغربّومورثنا

                                                           
1
 .153-152المرجع نفسه، ص - 
2
 .309العربي الحديث، ص ابراهيم رماني: الغموض في الشعر - 
3
 .310، ص ابراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث - 
4
 .310المصدر نفسه، ص  - 



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 60 - 

نّالانغلاقّفيّتجريدّالأعماقّوالكلياتّدونّالانسلاخّعنّالواقعّوالتاريخ،ّوالجدةّالمبتكرةّدوّ
1ّصوفي،ّوالغموضّالمتفتحّبعيداّعنّالإبهامّالمغلق.

 الصورة الشعرية -6
ّّ ّقائلا: ّالقضية ّهذه ّإلى ّرماني ّابراهيم "الصورة هي معطى مركب معقد من يشير

عناصر كثيرة من الخيال والفكر والموسيقي واللغة، هي مركب يؤلف وحدة غريبة لا تزال 
ا وخصائص البنية لم تحدد على نحو واضح، إنها الوحدة الأساسية ملابسات التشكيل فيه

2ّ.التي تمزج بين المكاني والزماني"
ّالأخيرّعل قّّ ّالقضيةّفهذا فقدّتوافقّرمانيّمعّعزّالدينّاسماعيلّفيّتعريفهّلهذه

ّقائلا:ّ"ّإنّالصورةّالشعريةّتركيبةّمعقدة،ّّهيّبلاّشكّأكثرّتعقيداّمنّأيّصورةّ عليها
ّ ّطبيعتهافنية ّوتحديد ّلذلكّ-أخرى ّالصعوبات"ّ-نتيجة ّمن ّبكثير ّرأينا ّكما ،3ّمحفوف

(ّليدلّبهاّعلىّمجموعةsoneّويسميهاّعزّالدينّاسماعيلّ"ّتوقيعة"ّترجمةّلتسميةّهويليّ)
ّهيّ ّفالتوقيعة ّالاستعارة، ّعملية ّفي ّأصداؤها ّتتجاوب ّبحيث ّوتنسق ّتختار ّالتي الألفاظ

ّتقبلّالاختصار.ّيّلاالوحدةّالحيويةّفيّالشعرّالت
كماّأنّالصورةّهيّنتاجّالرؤياّالشاملةّومثلماّيقولّرائدّالمدرسةّالتصويريةّ"هولم":ّّ

هي تشبيه حسي يعبر عن رؤيا ولا يقنع بإيضاح فكرة الشاعر أو شعوره بل يخلقهما "
4ّخلقا".
ا،ّوهيّكماّولذلكّفإنّمفهومهاّووظيفتهاّيتحددانّوفقّالرؤياّالفلسفيةّالتيّتقومّعليهّ

نعلمّتختلفّجوهرياّفيّطبيعتهاّمنّالقديمّالىّالحديثّولأجلّتبي نّطبيعةّالغموضّودلالتهّ
5ّفيّالصورةّالحديثة،ّينبغيّالوقوفّعندّطبيعةّالصورةّالقديمةّووظيفتها.
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الصورةّوليدةّالخيالّ،ّوقدّجم دتّفاعليةّالخيالّفيّتقريبّالصورةّذهنياّلدىّالمتلقيّّ
ّ"التخييل ّالتيّقصد ّوالعقلية ّالحسية ّالىّالمرتبة ّيعود ّوهذا ّبالصدقّوالإقناع، ّأيّالإيهام "

1ّحددهاّالفلاسفةّللخيالّوتبناهاّالنقدّومارسهاّالشعراء.
ّالساطعّّ ّعنّوجهها ّالشعرية" ّ"الصورة ّمندورّإشراقاتّتتكشفّلهّخلالها ّلمحمد إن 

ّيقولّوهوّي ّاللغويّالخالص، ّبمظهرها ّالقصيدة ّتتكشفّله ّالشعريةّكما ّحولّالصورة حوم
دونّملامستهاّبشكلّمباشر:ّ"...فهذهّالخواطرّوالأحاسيسّلاّيمكنّأنّتصبحّشعراّذاّقيمةّ

ّ ّالخاصّالتصويريّّإلاجمالية ّوبأسلوبه ّاللغة، ّبواسطة ّيصورها ّأن ّفي ّالشاعر ّنجح إذا
2ّالمعبرّالموحيّ".

ّّ ّوالبلاغيين ّالنقاد ّنظرة ّتختلف ّتمسّإلالم ّجزئية ّتفاصيل ّالكلية،ّّفي التصورات
ّإلىّ ّتؤدي ّفهي ّالواضح، ّالتناسب ّبقواعد ّالاستعارة ّإلتزام ّضرورة ّفي ّالنظرة ّهذه وتتحدد
التداخلّوالغموضّإذاّأسرفّفيّتوظيفها،ّكماّنلحظّذلكّعندّأبيّتمام،ّولذلكّوجبّإنكارّ
ّالتناسبّوصف ّبمبدأ ّيعبث ّالذي ّالاستعاري ّالتركيب ّو ّالغرابة ّواستهجان ّفيها، ةّالإغراق

3ّالوضوح.
قدّيؤديّالاستغراقّفيّتوليدّالمجاز،ّأوّاستخدامّالاستعاراتّالبعيدةّالآتيةّمنّمدارّّ

المستحيلّالذيّيطغىّعليهّالإبهام،ّليسدّالطريقّأمامّأيّملمحّللإيحاءّإن هّيصلّإلىّإفراغّ
4ّاللغةّمنّكلّدلالاتهاّوعرضهاّجثةّخاوية،ّأوشكلانيةّزائفةّأوّدلالاتّسحرية.

ّ)تشابيهّونلاّ ّمجازا ّالذيّيولد ّعفيفيّمطر، ّفيّأشعارّمحمد ّكثيرا ّالإبهام حظّهذا
5ّواستعارات(ّغريباّومدهشاّيؤلفّستاراّمظلماّبينهّوبينّالمتلقي.

ّقّ ل خّّ الّ ّلّ ي لّ بّ ّّوفّ فّ حّ مّ ّرّ مّ عّ الّ ،ّوّ هّ تّ ينّ طّ ّنّ مّ ّلعّ طّ يّيّ دّ سّ جّ ّ
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ّةًّاءّ ر قّّ اّوّ ابًّتّ يّكّ ونّ عّ دّ ةّيّ رّ ضّ الخّ ّة رّ هّّ وّ ىّجّ لّ واللهّعّ ّ
ّدّ عّ يّالرّ فّ ّعّ الّ الطّ ّرّ جّ الشّ ّتّ وّ صّ ّعّ مّ سّ اّأّ ن أّ وّّ ّ
ّةءّ ا بّّ عّ اّوّ يفًّغّ ر ّّوهّ عّ ادّ ف ّّ
تغلبّهذهّالصورّاللاواقعيةّالصوفيةّعلىّشعرّعفيفّمطر،ّيتضخمّغموضهاّإلىّّ

أوّحدّمعجز،ّولاّيجريّمعهاّأيّشرحّعلىّالهامشّمثلماّفعلّمطرّمعّكلمةّ"ّالخضرة"ّ
"عباءة"،ّوهيّترتبطّبالرؤياّالميتافيزيقيةّالتيّنجدهاّبشكلّخاصّلدىّأدونيس،ّهذهّالرؤياّ

1ّّالتيّعمادهاّالحلمّالغامض.
ّوتتجاوزّبشكلّغريبّ ّفيهّالصورّالتلقائية، ّأدونيسّالمناخّالصوفيّالتيّتتوالد ونجدّعند

2ّيقدمّسوىّإيحاءاتّمظلمةّودلالاتّمبهمةّفهوّيقول:
ّةكّ ئّ لا ّمّ وّ ّاجّ ر بّ أّ ّّحّ ر جّّ يّالّ ف ّّّ
ّيشّ مّ ت ّّابّ شّ عّ أ وّّ ّهّ ابّ وّ ب أّ ّّقّ ل غّّ ي ّّرّ هّ ن ّّّ
ّلل هّّ يّ اّوّ سًّابّ اّيّ انًّحّ ي رّّ ّتّ ت فّّ ىّيّ رّ عّ ت يّ ّّلّ جّ رّ ّّ
ّهّ سّ أ رّ ّّقّ وّ فّ ّاءّ مّ الّ ّطّ ق نّ يّ ّّمّ ث ّّّ
ّيبّ غّ ي وّّ ّدّ جّ سّ ي ّّمّ ث ّّّ
ّمل حّّ أ ّّّ
ّ ّلّ سّ غّ أ ّّّ ّآةر مّّ ّيرّ صّ ىّتّ تّ حّ ّض ّرّ الأ 
ّ ّبّ رّ ضّ أ ّّّ ّآةر مّّ ّيرّ صّ ىّتّ تّ حّ ّض ّرّ الأ 
ّارالنّ ّنّ اّمّ اجًّيّ سّ ّمّ ي غّّ الّ ّنّ اّمّ ورًّاّسّ هّ ي لّ عّّ ّبّ رّ ضّ أ ّّّ
ّيدّ يّ اّبّ هّ بلّ جّ أ ّّعّ مّ الدّ ّنّ مّ ّةًّبّ يّقّ ن بّ أّ وّّ ّّ

ّأصبحت الصورة الحديثة مضمارا معرفيا معقدا، تتداخل فيه الثقافات القديمة"ّ
ّتركيبةّصعبة 1ة بالأكاديمية"،بالحديثة والشعبي للفهمّعسيرةّ علىّنحوّغريبّيجعلّمنها
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ّلا ّالذوق، ّّعن ّالقارئّالىّتخريجّدلالاتها ّتنأىّعنّّإلايصل ّإن ها ّعقليّشاق، ّكد عبر
ّالواضحّ ّيمتصّالشعور ّبشكل ّفيها ّالعميق ّالتجريد ّيزداد ّقل ّأو ّالفكري، ّنحو الشعوري

ّعلىّصورّصعبةّ.ّإلا،ّفلاّنعثر2ّالقريب
ّفيّأشعارّّ ّنجد ّالصورّتأخذّشكلّالاستدلالّالرياضيّالممزوجّبالغنائيّمثلما هذه

3ّدرويشّالأخيرة،ّإذّيقول:
ّبرّ حّ اّالّ ن دّّ جّ ىّوّ ن بّّ ّمّ لا ّىّبّ ن عّّ ىّمّ لّ ىّإّ ن عّّ ّمّ لا ّىّبّ ن بّ مّّ ّنّ مّ ّ
ّاايّ ظّ يّالشّ فّ ّلّ خّ دّ نّ اّوّ ه رّّ سّ كّ ن لّ ّّآةّ ر مّّ ّوتّ رّ ي بّ ّّلّ هّ ّ
ّّاء؟وّ هّ اّالّ ن رّّ سّ كّ ي ّّنّ حّ ن ّّااي رّ مّّ ّمّ أ ّّ
ّيؤديّإلىّغموضّّ ّالشعرية ّصلاحّفضلّإلىّأنّغموضّالصورة ّأشارّأيضا وقد

ّالنصّالشعريّالحديث،ّوهوّبذلكّوافقّرمانيّبطرحهّللقضية.ّ
الصورّتثيرّالخيالّوتدفعهّإلىّتصوراتّعينيةّقدّتنتهيّإلىّدرجةّكبيرةّمنّالتركيبّّ

أنّتعطيّإحساساّبماّهوّممكن،ّوأنّشيئاّمنّالرهافةّوالدقةّّونفاذّّوالتعقيد،ّإلاّأنهاّينبغي
4ّالبصيرةّكفيلّبأنّيضمنّالقدرةّعلىّتمثيلها.

ّأحياناّ-تتضحّالصورّالشعريةّقدّلاّ إلاّعلىّأساسّبعضّالتجاربّّ-بلّلاّتفهم
ّيمارسّ ّمن ّعلى ّتظل ّالتي ّالدقيقة ّبعضّالصور ّفهناك ّالعالم، ّملاحظة ّمن ّقليل وب عد

ّّحتكاكالا ّالطبيعة، ّوظواهر ّتقبلّسوىّّإلاببعضّمشاهد ّالحظّلا ّلحسن ّالشعر ّلغة أن
5ّالتعبيراتّالقابلةّللتوصيل،ّولاّيخطئّكبارّالشعراءّعادةّفيّهذاّالصدد.

ّالشعريةّالحديثةّومي زّكلّّإبراهيملقدّحد دّّ رمانيّثلاثةّأنواعّمنّالبنيةّفيّالصورة
ّواحدةّمنهاّعلىّحدى.
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 .329ابراهيم رماني : الغموض في الشعر العربي الحديث، ص - 
2
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  - 
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5
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ّالتيّّالمفردة:أولا: الصورة  ّدلالتها ّولها ّمحددا ّجزئيا ّالتيّتتضمنّتصويرا وهيّالبسيطة
ّيتجاورانّعلىّنحوّ ّفقط، ّفيّكلمتين ّتنحصر ّوقد ّالسياقّالصوريّالشامل، ّداخل تكتمل
بنيويّمتفجرّبالدلالاتّالغامضةّالخصبةّمثلماّنجدّعندّأدونيسّ"السماءّطحلب"،ّ"الزمانّ

1ّفخار".
ّبأسالّ ّالصور ّهذه ّأوّوتبنى ّالتجسيد ّمنها: ّكيانها ّتشكيل ّفي ّتتكامل ّعد ة يب

ّالتشخيص،ّالتجريد،ّالتشبيه.
ّمعقدةّّثانيا: الصور المركبة: ّدلالة ّالتيّتقدم ّالمتآلفة ّالبسيطة ّمنّالصور وهيّمجموعة

أكبرّمنّتستوعبهاّصورةّبسيطة،ّويستخدمّفيّتأليفهاّأسلوبّحشدّالصورّالتيّتشكلّفيّ
جملتهاّالصورةّالكلية،ّويتمّهذاّالحشدّعنّطريقّتراكمّالصورّالمختارةّبعناية،ّمثلّسميحّ

علىّالتل(،ّكماّيستخدمّتكاملّالصورّالمفردةّّالقاسمّفيّقصيدتهّ)الجوادّالأبيضّيصهل
2ّفيّسياقّعضويّفيّقصيدةّ)قتلوكّفيّالوادي(.

هيّمجموعّالصورّالمفردةّوالمركبةّالمتآزرةّفيّوحدةّعضويةّغنيةّّثالثا: الصورة الكلية:
بالتنوعّالذيّيتلاحمّفيّبؤرةّدلاليةّشاملةّهيّالقصيدةّفيّذاتها،ّويستخدمّفيّبناءّالصورةّ

3ّيةّعدةّأساليبّمثل:ّ"البناءّالدرامي"،ّ"البناءّالمقطعي".الكل
منّخلالّماّعرضّسريعاّلبعضّالخصائصّالجوهريةّللصورةّالشعريةّالحديثةّالتيّّ

تتلخصّفيّالواقعية،ّالتعقيدّوالغموض،ّالرمزيةّالكثيفة،ّالتعددّوالتجريد،ّنتبينّكيفّكسرتّ
هّأنّيبقيّعلىّصفاتّالوضوحّفيهاّوعملتّالحداثةّعمودّالصورةّالحديثة،ّوكلّماّمنّشأن

علىّتركيبّمعقدّلصورةّمغايرةّفيّإيقاعهاّورموزهاّوثقافتها،ّ"بحيثّتغدوّالعلاقاتّالمبتكرةّ
هيّسياقّالدلالةّلاّالكلماتّأوّالأشياءّالمألوفة،ّومنّثمةّتولدّالغموضّوتكثفّفيّهذهّ

وّالتجريدّالصوفي،ّأوّالمجازّالصورةّليصلّالىّحدّالإبهامّفيّتضخمّالتكديسّالرمزي،ّأ
4ّالمستحيل".

                                                           
1
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ّـ الرمز والأسطورة والشعر العربي الحديث7
ّالنظرّّ تعرضّمصطلحّالرمزّإلىّكثيرّمنّالاضطرابّوالتضارب،ّلاختلافّزوايا

إليه،ّإنّالرمزّالأدبيّليسّإشارةّإلىّمواضعةّأوّاصطلاح،ّ"ّإنماّأساسهّعلاقةّاندماجيةّ
الرامزةّوالمرموزّإليها،ّومنّثمّفهوّيوحيّولاّيصرحّيغمضّولاّّبينّمستوىّالأشياءّالحسية

.وبهذاّيقولّناقدّالرمزيةّالكبيرّوليامّيركّتندالّوعرفهّبأنه:ّ"ّتركيباّلفظيا،ّأساسه1ّيوضح"
الإيحاءّعنّطريقّالمشابهةّبماّلايمكنّتحديده،ّبحيثّتتخطىّعناصرهّاللفظيةّكلّحدودّ

2ّوالفكر".ّالتقرير،ّموحدةّبينّأمشاجّالشعور
يمكنّاستبدالهّأوّنثرّمعطياته،ّكماّّيكتسبّالرمزّدلالتهّإلاّفيّذاته،ّبمعنىّلاّلاّ

يتضمنّقدراّضرورياّمنّالغموضّلاّيصلّالىّحدّالإبهامّلأنهّعلىّحدّقولّد.ّمصطفىّ

يكونّالشيءّالغامضّفيّالرمزّهوّالفكرةّالتيّتقعّمنّخلفه،ّولكنهّمساقّّناصف:ّ"ربماّلا

ّالرمزيّليستّهيّبدلالاتّا ّللتعبير ّالحقيقية ّالخاصية ّالفكرة... ّالتيّتسكنّهذه لضمنية،

وتنوعّالتفسيراتّالممكنةّحتىّنجدّمعنىّالرمزّيتغيرّّالالتباسالغموضّأوّالس رية،ّويكنهاّ

3ّتغيراّمستمرا".

أنّالشعرّالعربيّّفر قّابراهيمّرمانيّبينّالرمزّوالشعرّالعربيّالقديمّوالحديث،ّفأقرّ 
ديمّلمّيعرفّالرمزيةّبمفهومهاّالفلسفيّالذيّذاعّفيّالنصّالثانيّمنّالقرنّالتاسعّعشر،ّالق

نماّهيّرمزيةّالمجازّبألوانهّالبيانيةّالمعروفةّكالتشبيهّوالاستعارةّوالكناية،ّالتيّلمّيمسهاّ وا 
ّالرمزيةّّإلاالغموضّ ّالشعرّالعربيّالحديثّفقدّعرفّهذه قليلاّوفيّمواطنّمحدودة،ّأما

                                                           
1
 .338نفسه، ص المصدر - 
2
 .338، صني: الغموض في الشعر العربي الحديثرما إبراهيم - 
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 .339المصدر نفسه، ص -



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 66 - 

ّالخيابتأ ّعلى ّالحديثّيقوم ّفالرمز ّالحديث، ّالعربي ّإنجازاتّالشعر ّعلى ّالمطلق،ّسسه ل
1ّالذاتية.ّفلسفةّالحلم،ّالجمالية

الرمزّالىّثلاثةّأنواعّهيّالرمزيةّالتراثية،ّالرمزيةّّوارينّرينيه ويلك وأوستنيقسمّّ
الشعرّالعربيّّالخاصة،ّالرمزيةّالطبيعية،ّويمكنّملاحظةّبروزّالرمزّالتراثيّكظاهرةّفي

ّغيرّ ّجديد ّرمز ّلأنه ّالشعرية، ّوالتجربة ّالسياق ّمن ّالخاصّدلالته ّالرمز ّيأخذ الحديث
اصطلاحيّينبغيّلهّبعضّالقرائنّالتيّتدلّعليه،ّلكنّحرصّالحداثةّالشعريةّعلىّإلغاءّ
عّالدلالةّالوضعيةّواستبدالهاّبدلالةّبنيويةّغريبة،ّوقدّوسعّمنّهوةّالمسافةّبينّالرمزّوالواق

2ّ،ّوزادّمنّكثافةّالغموضّالتيّتصلّأحياناّالىّحدّالإبهام.
يقولّمحمودّدرويشّفيّقصيدةّ)الرمل(ّمحملاّرمزّ"الرمل"ّدلالاتّمتعددة،ّمتحركةّّ

فيّسياقّالنصّالمكثفّبإيحاءّالرموزّالطبيعية)الشجر،ّالماء،ّالأرض،ّالأزهار،ّالسيول،ّ
3ّالرمان...(:

 ا،ينّ طّ غّ ي ّّلّ مّ الرّ ّنّ اّمّ رًّصّ ىّعّ ر أّ ّ.ّلّ مّ الرّ ّوّ هّ ّلّ مّ الرّ و ّ -

 لّ مّ يّالرّ فّ ّلّ مّ الرّ ّاعّ ضّ وّ  -

 لّ مّ الرّ ّةّ فّ اصّ يّعّ فّ ّنّ الآ ّّيبّ غّ أ وّ ّ -

يرمزّالرملّفيّالسطرّالأولّإلىّالزمنّالعربيّالحديث،ّكماّيرمزّالىّالصحراءّوماّّ
السطرينّالأخيرينّإلىّتحملهّمنّذكرياتّالزمنّالقديمّبتقاليدهّالماضية،ّويرمزّ"الرمل"ّفيّ

الصحراءّكمغايرةّفيّالرحلةّأوّمتاهةّفيّالوجود،ّإلىّالزمنّالعربيّالحديثّالذيّيغيبّفيّ
4ّمضيقّالوجودّالحضاري،ّإلىّالهويةّالمشوهةّوالطريقّالمجهول.
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ّمثلا،ّجرىّعلىّألسنةّّ ّفيّالشعرّالمعاصرّكرمزّالسندباد ّشائعا ّأسطوريا إنّرمزا
"ّ ّالشعراء ّمن ّرمزّالعديد ّالسندباد ّأن ّعلى ّالقائم ّالمألوف ّالاستخدام ّاستخدمه ومعظمهم

1ّللتجوالّفيّالآفاقّوالعودةّالىّالديار،ّبغيةّإيجادّأسبابّالإصلاحّوالتغيير".
ّأداةّّ ّواتخذه ّناجحا، ّشعريا ّاستخداما ّالرمز ّهذا ّاستخدام ّأجاد ّكالسياب ّشاعرا إن

ّيبقىّعلىّالمألوفّ ّإنه ّالشعرية، ّالرمزّهوّالرحيلّوالضياعّلإفراغّتجربته منّمغزىّهذا
ّولكنهّفيّنفسّالوقتّيحملهّمغزىّجديداّهوّعدمّالعودةّ.

ّطريقةّ ّفي ّاختلفوا ّفقد ّوالأساطير، ّللرموز ّالملائم ّالسياق ّخلق ّفي ّالشعراء ّاختلف وكما
ّللرموزّ ّالشعراء ّاستخدام ّأن ّالظاهرة ّلهذه ّالمتتبع ّويجد ّلها، ّواستغلالهم ّمعها، تعاملهم

اطيرّدارّفيّمحاورّعدة،ّأبرزهاّ"التوسلّالمباشرّبالرمز"ّونعنيّبهّالإرتكازّعلىّماّوالأس
ّعبرّالتطورّالتاريخي،ّ ّاكتسبها فيّالرمزّالقديمّمنّقيمّشعوريةّمختلفةّودلالاتّمتنوعة،
يضافّإلىّذلكّالتجربةّالذاتيةّللشاعرّفيّإطارّمتناسقّلايضيقّبهّالرمزّولاّتتسعّبهّ

ّهوّالتعبيرّالشعوريّالحقّدائرته،ّفيحدثّال تلاحمّبينّمفهومّالتجربةّومفهومّالرمز،ّوهذا
2ّالذيّي عدّسمةّبارزةّفيّالبناءّالرمزيّوالأسطوري.

ّالأساطيرّوهذاّّ ّيتأففّمنّاستخدام ّالدينّاسماعيلّمنّالمتلقينّما ّيقولّعز وكما
ّالرّ ّفاستخدام ّالرموز، ّالىّسوءّاستخدامّبعضّالشعراءّلهذه ّيؤكدّهوّالتأففّيعود مزّكما

ّالإنسانيةّ ّإلىّمستوىّالواقعة ّالمعاصرة ّالفردية ّبالواقعة ّيرتفع ّبها ّوابتكارية ّإبداعية عملية
ّعلىّ ّالمألوفة ّالعادية ّبالكلمة ّيرتفع ّأن ّيستطيع ّأنه ّكما ّالاسطوريّ، ّذاتّالطابع العامة

3ّمستوىّالكلمةّالرامزة.
ّالأسّ ّوخصائصه ّالحديث، ّالرمز ّلمفهوم ّعرضناه ّما ّالتجريد،ّإن ّالتعدد، ّمن اسية

الشمولية،ّالكثافة،ّالجدة،ّالحلم،ّوتنوعهّالخصبّمنّالتراثّالىّالخاصّوالطبيعي،ّواستناداّ
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إلىّجمالياتّالحداثةّوتجربتهاّالخاصة،ّويمكنّالتقربّمنّفهمّنسبةّحضورّالغموضّفيّ
أوّالمبالغةّفيّإشكالا،ّبلّإبهاماّعندّسوءّالتوظيفّّالرمز،ّوازديادهاّالىّدرجةّتغدوّهذا

1ّالغرابة.
ّعزّ ّّأوضح ّفيّّإسماعيلالدين ّنجح ّمن ّمنهم ّالمعاصرين ّالشعراء ّمن ّكثير أن

ّالرموزّ ّاستخدام ّفي ّالشاعر ّتوفيق ّعدم ّأرجع ّوقد ّأخفق، ّمن ّومنهم ّالأسطورة توظيف
" وغالبا ما يرجع عدم التوفيق هذا الى أحد سببين أو إليهما معا القديمةّالىّسببينّفيقول:ّ

ما أن فإم ا أن يستخدم الشاعر الرمز القديم بوصفه مقابلا عقليا فيفقد طبيعة الرمز، وا 
يكدس هذه الرموز تكديسا يصعب معه تمثل دور كل رمز منها في السياق الشعوري 

2ّ".للقصيدة
إنّالأسطورةّلغةّالدراماّالحقيقيةّللحياةّالحديثة،ّهيّالتيّتكملّنقصّالزمنّوتحيلهّّّ

ّت ّإلى ّظاهرة ّيرتفعّمن ّومنه ّمتناهية، ّودلالات ّمفتوحة ّحدود ّعلى ّيشتمل ّمطلق، اريخ
بالتجربةّالشعريةّالإنسانية،ّمنّالجزئيّإلىّالكلي،ّمنّالموضوعّإلىّالقضيةّلتغدواّنموذجاّ

3ّخالداّ.ّ
ّفيّشكلّمبسطّيقاربّبينّّ ّيمكنّأنّيجابّعنها إنّالعلاقةّبينّالشعرّوالأسطورة

التيّتعانيّالواقعّمعاناةّشعورية،ّتلتحمّوتمتدّعبرّالزمانّفيّطبيعةّكلّمنهماّهذهّالطبيعةّ
تاريخّإيحائيّمفتوحّوهيّأداةّللتجسيدّالرمزيّالمكثفّالغامض،ّالذيّيمتلكّيقينهّفيّذاته،ّ

4ّويقومّعلىّرؤياّكشفيةّشاملةّ.
ّالشعرّّ ّبين ّوثيقة ّعلاقة ّفهذه ّوالأسطورة، ّالشعر ّبين ّوثيقة ّعلاقة ّهناك ّنقول لذا
ّلاوالأسطوّ ّالأخيرة ّفهذه ّلاّالاستغناءيمكنّللشعرّّرة، ّلهذا ّأساسّفيه، ّلأنها يمكنّّعنها،

ّالفصلّبينهما.
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وفيّضوءّالمفاهيمّالحديثةّللأسطورة،ّوتأثراّبالشعرّالغربيّالحديث،ّانصرفّالشعرّّ
1ّّ"ّ،ّيثريّبهاّبناءهّالشعري.كرؤية فنية رمزية العربيّالحديثّإلىّالأسطورة،ّموظفاّإياها"

ّالكلاسيكيّّ ّالشعر ّبها ّاشتغل ّفقد ّبالأسطورة، ّاهتمامه ّالحديثّفي ّالشعر ّينفرد لا
ّهيّعندّ ّبينما ّكموضوعّللقصيدة، ّفيّالقديم ّكانتّتستخدم ّأنها ّإلا  والرومانسيّمنّقبل،
ّأعمقّالأبعادّالفلسفيةّوالفنية،ّويتمّتوظيفّالأسطورةّ المحدثينّرؤيةّرمزية،ّتستخرجّمنها

2ّوفقّنموذجين:
ّشخصياتّيتخذ -1 ّإلى ّوالمواقف ّوالأحداث ّالشخصيات ّرد ّفيه ّيمكن ّقالبا ّالشاعر ها

ّقصيدةّ ّمثل ّفي ّاستعارية"، ّ"تفسيرية، ّهنا ّالوظيفة ّوتكون ّمعاصرة، ّومواقف وأحداث
فيهاّالأسطورةّصورةّبديعية،ّلاّأفارقّفيهاّسربروسّفيّبابل(،ّالتيّتكادّتغدوّالسيابّ)

 ابل"ّرمزّالعراق،ّ"سربروس"ّرمزّللحاكمّالطاغي.الدلالةّالقديمةّالدلالةّالحديثة،ّ"ب

إذاّأهملتّالشخصياتّوالدلالة،ّواكتفىّفيهاّالشاعرّبدلالةّالموقفّبغيةّالإيحاءّبمواقفّ -2
ّمنّ ّالبنائيّللأسطورة ّالنموذج ّاستمد ّوقد ّبنائية"، ّرمزية ّتصبح" ّوهنا ّمماثلة، معاصرة

لكّبقصيدةّالسيابّ)ارمّذاتّالعماد(،ّالفونولوجياّوعلمّالدلالةّالبنيوي،ّويمكنّالتمثيلّلذ
التيّاستخدمّفيهاّأسطورةّ"جنةّارم"ّالتيّبناهاّشدادّبنّعادّالتيّلاّيراهاّالإنسانّإلاّ

 مرةّكلّأربعينّسنة،ّبعدّأنّأخفاهاّالله.

ّورؤيا،ّّ ّبنية ّأو ّرمزا ّمنّالأسطورة ّالعربيّالحديثّفيّالاستفادة ّالشاعر ّاجتهد لقد
ّ ّالجديدة ّالقصيدة ّوالإيحاءّلدفع ّالغامضة، ّوالدلالات ّبالدرامية ّكثيفة ّرحبة، ّمساحات إلى

ّالدلاليّالأكثرّتاريخيةّعلىّالمستوىّالذاتيّالنفسي،ّوعلىّالمستوىّالقوميّالإنساني.
ّلدىّالبياتيّفيّّ ّجاء ّبما ،ّ ّالأسطورة ّفيّاستخدام ّالتجديد ّلمحاولة ّنمثل يمكنّأن

علاقةّّبالصوفي،ّفعلاقةّتموزّبعشتار،ّأو)قصائدّحبّالىّعشتار(،ّحيثّمزجّالأسطوريّ

                                                           
1
 .356ـ المصدر نفسه ، ص 
2
 .357، صفي الشعر العربي الحديث إبراهيم رماني: الغموض - 



 العربي الحديث"القضايا النقدية في كتاب "الغموض في الشعر       الفصل الثاني              
 

- 70 - 

المتصوفّوربه،ّفتموزّهناّلاّيبحثّعنّالخصبّإلاّأن هّيبحثّعنّالعشقّوالفناءّفيّذاتّ
1ّالمعشوق.
ّفيّالشعرّمحاولةّّ ّ)الأسطورة( ّالذاتيّّللارتفاعكانّاستخدم ّمنّتشخصها بالقصيدة

ّوم ّأعمق، ّبعدا ّإكسابها لى ّوا  ّوالأعم، ّالأشمل ّإنسانيتها ّأرحب،ّإلى ّوتأثيرا ّأفسح، جالا
2ّولتتجاوزّفيّالوقتّنفسهّالآنيّالمحددّالزمنيةّالىّالجوهرّالممتدّفيّزمنيةّمطلقة.

ّالتعددّّ ّوهذا ّالحديث، ّالشعر ّفي ّللأسطورة ّالفنية ّالاستخدامات ّصور ّتعددت وقد
ّالتي ّالفنية ّذاتيته ّوله ّالأسطورية، ّالخاصّللمادة ّتفهمه ّشاعر ّلكل ّلأن ّومقبول، ّمشروع
تدفعهّاتجاهّدلالاتّخاصة،ّتجذبهّإليهاّرؤيتهّالشعوريةّلماّيستهويهّمنّإيحاءاتّالأسطورةّ
ّفيّ ّالأسطورة ّبأنّاستخدام ّيمكنّالزعم ّوهنا ّفوقّحقولّمنّالمعاني، التيّتحلقّأجنحتها
ّوليسّ ّالتاريخي ّأو ّالعلمي ّبمفهومها ّللحقيقة ّمعادلا ّأو ّمتفردا ّنمطا ّيبرز ّالشعري البناء

3ّمناقضا.منافساّأوّ
ّالاستخدامّّ ّمجال ّمن ّبها ّوانتقل ّالأسطورة، ّاستخدام ّفي ّالحديث ّالشعر ّبرع وقد

الجزئيّالساذجّإلىّالتفاعلّمعهاّبعمقّووعي،ّفمنّالشعراءّمنّأعادّطرحهاّبمفاهيمّتعكسّ
4ّماّيختلجّفيّنفسّالشاعرّمنّرؤىّاجتماعيةّأوّسياسيةّأوّإنسانيةّعامة.

ّفيّ ّالجدد ّشعراؤنا ّوجد ّعنّّوقد ّللتعبير ّمثيرا ّطيعا ّوزادا ّخصبا، ّحقلا الأساطير
ّوالأهمّمنّكلّذلكّ ّوالخصبّوالجدب،ّوعلاقةّالانسانّبالطبيعة، معانيّالبعثّوالإحياء،
ّمجتمعهم،ّ ّوظروف ّالشخصية ّحياتهم ّوعن ّالأليم، ّواقعهم ّعن ّبالأساطير ّتعبيرهم هو

5ّوالقضيةّالعربية،ّونكبةّالعربّفيّفلسطين.
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ّّ ّاستخدم ّوانتشرتّفيّشعرّبدرّشاكرّالسياب،ّوعبدّولقد ّالأسطورة، الشعراءّالجدد
الوهابّالبياتي،ّوخليلّحاوي،ّويوسفّالخالّبشكلّظاهر،ّأماّشاعرناّصلاحّعبدّالصبورّ
فقدّاستخدمّالاسطورة،ّولكنّبقدرّأقلّمنّهؤلاء،ّوقدّأوضحّصلاحّعبدّالصبورّاستخدامهّ

قدّكانتّلأسطورةّ"ايزيسّوازوريس"ّتأثيرّخاصّللأسطورةّفيّكتابهّ"حياتيّفيّالشعر"،ّول
1ّفيّنفوسّالمصريينّمثلّماّكانّلعشتارّبابلّمنّتأثيرّعلىّشعراءّالمشرق.

ّلصلاحّعبدّالصبورّيلاحظّأنهّأخذّروحّالأسطورةّّ ّ"أغنيةّللقاهرة" والقارئّلقصيدة
منّنفسهّّوهوّبصددّحديثهّعنّالقاهرةّالتيّكانتّمحبوبتهّفجعلّمنهاّصورةّايزيسّوجعل

صورةّايزوريس...ّواستطاعّعبدّالصبورّأنّيخلعّعلىّعلاقتهّبمدينتهّالحبيبةّالقاهرةّالفكرةّ
2ّالقديمةّالراسخةّفيّأذهانّالمصريينّالتيّتعبرّعنّالحبّوالإخلاصّوالتضحيةّوالوفاء.

كماّأنّاحتفالّالشعراءّبالأساطيرّالأجنبيةّإلىّحدّمتضخم،ّحتىّتكادّلاّتخلوّمنهاّّ
ّبقدرّماّأيّ ّالفنية، قصيدة،ّوذلكّقصدّاستعراضّواجهةّثقافيةّعريضةّلاّتؤديّوظيفتها

3ّتذيعّفعلّالتغريبّوالإبهام.
ذاّإلتزمّالقارئّبجهدّشاقّوبحثّمستقصيّفيّكتبّمتخصصةّتضيءّلهّالدلالةّّ وا 

ّالتراثّ ّأو ّلأوفيد، ّالكائنات" ّو"مسخ ّفريزر ّلجيمس ّالذهبي" ّ"الغصن ّمثل: الأسطورية
ّهذهّالفرعوّ ّلأن ّالوافية، ّالشروح ّكل ّرغم ّأمامه ّماثلا ّيظل ّيكاد ّالإبهام ّفإن نيّالمصري،

4ّالاساطيرّالغربيةّلاّتمثلّأيةّخلفيةّفكريةّونفسيةّتؤهلهّالىّفهمهاّوتذوقها.
ّبنيةّّ ّداخل ّوهضمها ّتمثلها، ّعلى ّالقدرة ّدون ّالأساطير ّحشد ّمن ّالإبهام يأتي

ّعلى ّمنيعا ّتصبحّحاجزا ّوعندئذ ّفيّمثلّقولّالسيابّمنّقصيدة)ّّالقصيدة، ّالفني، الفهم
5ّالمومسّالعمياء(:
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ّونرّ صّ ب مّّ الّ ّوهّ ثّ ارّ وّ يرّوّ رّ "أوديب"ّالضّ ّادّ فّ حّ أ ّّ
ّالّ زّ اّيّ "طيبة"ّمّ ّابّ بّ س،ّوّ مّ أّ ةّكّ ل مّ رّّ )جوكست(ّأّ ّ

ّللا ّظّ ّبّ عّ ر ّّنّ ،ّمّ هّ ي لّ عّّ ّيبّ هّ "ّالرّ لّ وّ هّ وّالّ بّ يّ"أّ ق لّ يّ ّّّ
ّالؤّ يّسّ فّ ّثّ هّ ل يّ ّّتّ وّ مّ الّ وّ ّّ

ّثقافياّّ ّالتيّتصبحّاستعراضا ّالأساطيرّالمكدسة، ّلدىّيوسفّالخالّهذه ّنجد مثلما
1ّولائحةّتجريدية،ّتفضيّالىّالإبهامّفيّمثلّقولهّفيّقصيدةّ)السفر(:

ّافرّ خّ الّ ّحّ ب ذّّ ن ّّيلّ حّ الرّ ب ّّمّ هّ اّنّ مّ ل بّ قّ وّّ ّّ
ّ ّدّ احّ وت،ّوّ رّ تّ شّ عّ ل ّّدّ احّ وّ ّّ ّسيونّ دّ لأ 
ّل...عّ ب لّ ّّدّ احّ وّ ّّ
ّالأسطوري،ّّ ّالعربيّمنّحيثّالاستخدام ّالشعر ّلحركة ّالمتتبع هناكّفوارقّيلحظها

ّبالأول استخداماتّّ-علىّسبيلّالمثالّ-بينّمحاولاتّالجيلّالأولّوالجيلّالتاليّونقصد
ّوكلونّ ّقصصي ّكإطار ّللأسطورة ّطه ّمحمود ّوعلى ّعريضة ّونسيب ّوجبران ّشادي أبي

ّلا ّالتاليينّإضافي ّبالجيل ّوتقصد ّألوانها، ّفي ّيتشكل ّولا ّاللوحة ّفي ّسبيلّ-غرس على
البياتيّوالسيابّوصلاحّعبدّالصبورّومحمدّعفيفيّمطر،ّوقدّاستطاعّهذاّالجيلّّ-المثال

2ّالتاليّأنّيوظفّالأسطورةّفيّصورةّدراميةّمتلبسةّبالنسيجّالشعري.
ّالهجرةّلقدّاستطاعّ)أملّدنقل(ّوهوّيتناولّالمغزىّالأسطورّّ (ّ يّنفسهّفيّقصيدته

كماّفيّّ-استطاعّتحويرّالأسطورةّلتتواءمّمعّمعطىّمعاصرّحيثّيوظفهاّّالىّالداخل(
ّالحاضرّالغائبّعنّوطنهّالضائعّوهوّيصوغّذلكّكلهّفيّأداءّ العنوانّللبحثّعنّبلده

3ّفنيّيتميزّبإحكامّنسيجهّاللغويّفيّافتراشهّثوبّالقصيدة.
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ّالأسطورّّّ ّأن ّرماني ّلضمانّيرى ّبهما، ّالالتزام ّينبغي ّأساسيين ّشرطين ّتطرح ة
ّاستعراضاّ ّبحيثّلاّتغدوا ّإليها، ّ"حاجةّالقصيدة ّكعنصرّبنائيّفيّالشعرّوهما: نجاحهما
لاتساعّالثقافةّأوّوصفاّخارجياّيشبهّالبديعّالقديم،ّوالقدرةّعلىّتمثلهاّبعمق،ّوتحويلهاّإلىّ

1ّ".عنصرّبنائيّداخليّعضويّيذوبّفيّقلبّالتجربة
ّعلىّضرورةّّ ّأليوتّبتأكيده ّعناه ّما ّجيدا ّيهضموا لعلّالشعراءّالعربّالمحدثينّلم

تمثلّالشاعرّالتراثّوالفكريّوالجماليّمنذّهوميروسّالىّاليوم،ّوهوّبذلكّيشيرّإلىّالتراثّ
ّبينهّ ّالمتينة ّالصلة ّكانّعلىّالشاعرّالعربيّأنّيراعيّهذه ّومنّثم ّأولى، الغربيّبدرجة

ّ ّتراثه، ّمنّملابساتهاّوبين ّأنّيجردها ّبشكلّعميقّوكليّبعد ّتمثلّالأسطورة ّيحسن وأن
2ّوتفاصيلهاّ،وّيكتفيّفيهاّبالدلالةّالمحوريةّأوّالبناءّالعام.

ّإب انّّ ّالشعر ّفي ّالأسطورة ّلمحور ّالتاريخية ّالدلالة ّتقدم ّالإضاءة ّهذه لعل
م،ّأماّالدلالةّالفنيةّلذلكّالخمسينيات،ّوقلتهاّتصلّإلىّشبهّالغيابّمنذّالستينياتّإلىّاليوّ

ّالانبهارفتعودّإلىّأنّبداياتّالحداثةّالشعريةّكانتّتتحركّفيّمناخّغامض،ّهوّخليطّمنّ
بحداثةّالغربّالشعريةّمنّجهة،ّوالعجزّعنّهضمّالتراكمّالثقافيّوتمثلهّعلىّنحوّعربيّ

3ّأصيلّمنّجهةّثانية.
ّالّ ّأن ّونقول ّوالأسطورة ّالرمز ّمن ّالجزء ّهذا ّللشعراءّونختتم ّمعبر ّعن ّعبارة رمز

ّوالتعبير ّالذاتّبالعالم ّالرمزّوشحنهّّلتوحيد ّلطاقاتّهذا ّباستبطانهم ّبصدق، عنّتجربتهم
بحمولاتّشعوريةّوفكريةّجديدة،ّكماّأنهّيثريّتوظيفّالتراثّفيّالتجربةّالشعريةّالحديثة،ّ

نسانيةّلمّيكنّمنّالممكنّاستحظارهاّبدونه،ّ يفتحّأمامّالشاعرّويضفيّعليهاّأبعادّفنيةّوا 
أفقاّغامضا،ّسواءّكانتّهذهّالرموزّرموزّلكلماتّعاديةّمنّالوجودّوماّيحتويهّأوّرموزّ

ّأسطوريةّقديمة.
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ّوقوةّّ ّإلهام ّمن ّفطرية ّوملكة ّموهبة ّمن ّفيه ّبما ّالخاصة ّأساطيره ّيخلق الشاعر
ّمتخيلة،ّتصدرّمنّقرارةّنفسه،ّوذلكّهوّاللاشعورّوهوّمركزّالأسطورة.

دامّالرمزّوالأسطورةّارتبطّفيّأغلبّالأحيانّبظاهرةّالغموضّالتيّتحجبّإنّاستخّ
عمليةّتذوقّالشعرّوفهمهّعنّغالبيةّالمتلقينّللعملّالشعري،ّومنّناحيةّثانيةّلكشفّعنّ

ّحقيقةّصلةّهذاّالشعرّبالتراثّالعربيّالقديمّوالإنسانيّالعالمي.
 نموذج القراءة -8

ّنظّ ّالحديثة ّالعلوم ّالتيّازدهرتّفيّظل ّالمتلقي(، ّالخطاب، ّالتخاطبّ)الباث، رية
ّبما ّالخطابّالأدبي، ّخصوصية ّالأدبيّفيّمعالجة ّنصّمفتوحّيستدعيّّأفادتّالنقد هو

ّالتيّ ّللوجود، ّالفلاسفة ّقراءة ّبمثابة ّالذيّغدا ّالقراءة، ّمفهوم ّتطور ّمثلما ّالمتعدد، التأويل
ّتتأسسّعلىّمعرفةّمعقدةّوخبرةّممتازة.

ّالباحثّ ّدفع ّنموذجّالقارئّمما ّما ّأساسية: ّعبرّأسئلة ّالقراءة ّعملية ينّإلىّ"تشريح"
ّأمّهوّيتقفىّخطىّقارئّ ّبحرية ّبذاتّأخرى؟ّهلّيقرأ ّأم الممتاز؟ّهلّيلتقيّالقارئّبذاته

1ّضمنيّفيّالنص؟ّوماّالقاسمّالمشتركّبينّالقراءّالكثيرينّلحظةّالقراءة؟
تساؤلاتّأخرىّهامةّحولّالكتابة،ّّأسلمتّهذهّالأسئلةّالباحثينّبالضرورةّإلىّطرحّ

2ّ".وجهان لفعل ابداعي واحدإلىّأنهماّ"ّوالانتهاءوعلاقتهاّبالقراءة،ّ
وهكذاّمنّخلالّتفاعلّجماليةّالكتابةّمعّجماليةّالقراءة،ّيتحققّالعملّالأدبي،ّالذيّّ

ن القراءة لم تكلاّيمثلّالنصّسوىّاحدىّتجلياته،ّوتتكونّبنيةّالقراءةّالموازيةّلبنيةّالنصّ"
دراكا لمعنى سابق، إلماما  إذن إلا تقربا من نص معلوم، تأملا في بلاغة مرسومة، وا 
بقوانين الصنعة وحركة في مدار العقل والحس اللذين يفرزان مناخا جماليا واضحا، يعين 

3ّالقارئ على الفهم والتذوق".
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ّيفّ ّالقدامىّكانوا ّأنّكلّالقراء ّيزعم ّرمانيّإلىّأنّلاّأحد همونّأشعارّالمعريّنو ه
نما اختلفوا في نوعية القراءة ودرجاتها، فبينما اشتكى والمتنبيّوأبيّنواسّوأبيّتمام،ّ" وا 

م الآخر قد أعجب به وأشاد بعضهم من صعوبة شعر هؤلاء وغموضه، نجد أن بعضه
اّ،ّوخلصّفيّآخرّالأمرّأنّالقراءّالقدامىّلمّيعانواّفيّأغلبهمّآلامّالقراءة،ّمثلم1"بقيمته

يحدثّاليوم،ّلأنّالشعرّلمّيكنّصعباّغامضا،ّوشيئاّيشبهّالأحجيةّعندّعامةّالناس،ّكماّ
ّنجدهّفيّزمنناّالحاضر.

ّعلىّّ ّيعبران ّكلاهما ّللصوت، ّبالنسبة ّسوىّالصدى ّللكتابة ّبالنسبة ّالقراءة ّتكن لم
ّ."وحدانيةّالمعنى"،ّالذيّينبغيّأنّيصلّعلىّقدرّكافّمنّالوضوح،ّلكيّيتسنىّللمتلقي

ّ.2ّاستيعابهّدونّتعقيدّشديد،ّوبذلكّيظلّالخطابّموحداّلدىّالباثّوالمتلقي
ّوتكتفيّباستيعابّالمعنىّّ ّالقارئّوالشاعر، ّتكرسّثنائية "ّ ّ"استقبالية ّالقديمة القراءة

تسعىّمثلماّفيّّالأحاديّالخاضعّلمعاييرّأفقّالتوقعاتّالموجهّبالذاكرةّالثقافيةّالكلية،ّولا
ةّإلىّتوحيدّطرفيّعمليةّالإبداعّ)المبدعّ_ّالمتلقيّ(ّفيّأفقّتشكيلي،ّتتمّالنظرياتّالحديث

3ّّفيّصياغةّالنصّعلىّنحوّبنائيّمعقد،ّتغدواّفيهّالقراءةّوالكتابةّبنيةّواحدة.
يمكنّالنظرّإلىّنظامّالبنيةّالشعريةّالبسيطةّقديماّوماّتستطيعّأنّتثيرهّفيّالجهازّّ

ّالدلالةّووضوحها،ّّالبصريّلدىّالمتلقيّمنّانطباعات ّتعينّعلىّصياغة ّمنظمة، نفسية
ّويساهمّ ّالفوضى، ّيشبه ّالذي ّالمعقد ّالتداخل ّعلى ّالقائم ّالحديثة ّالقصيدة ّبناء بخلاف
ّإلىّالدخولّفيّمتاهةّ ّيدفعه ّوتحميلّالجهازّالبصريّحملاّثقيلا، ّالقارئ، تشويشّنفسية

4ّكتابيةّدلاليةّمجهولةّالحدودّومشبعةّبالغموضّ.
ّأّ ّمالعل ّالمضمار،هيّّبرز ّهذا ّفي ّالمتخصصين ّالأساتذة ّدراسات ّإليه وصلت

ّبأشهرّ ّتعرف ّالتي ّالتلقي" ّ"جمالية ّبنظرية ّوذلك ّألمانيا ّفي ّكونستانس" ّ"مدرسة انجازات
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ممثليهاّهانزّروبيرّياوس،ّالتيّتعتمدّعلىّمفهومّ"أفقّالإنتظار"ّالذيّيتمثلّفيّالاستعدادّ
راءة،ّوللأديبّلحظةّالكتابة،ّوتكمنّالخاصيةّالأدبيةّللأعمالّالثقافيّوالفنيّللقارئّلحظةّالق

حداثّالخ يبةّالدائمةّفيّتوقعاتّالأدبيةّللأعمالّالأدبيةّفيّعدمّارضائهاّلأفقّالانتظار،ّوا 
ّأما ّ"التأثيرّالقراء ّتقدماّّنظرية ّالأكثر ّفهيّالخطوة ّأيزر ّولفغانغ ّالتيّيتزعمها والاتصال"

1ّّ.علىّدربّنقدّجمالياتّالتلقي
نماّهوّقارئّضمني،ّيظهرّزمنّّلاّ يوجدّفيّالواقعّقارئّممتازّحسبّنظرّأيزرّوا 

القراءةّويمتلكّامكاناتّخياليةّمثلّالنص،ّتمكنهّمنّالحركةّداخلّبنيةّالكتابةّوالبحثّعنّ
ّفيّالنصّفيّ ّيلتحم ّنمطي ّقارئّغير ّإنه ّالتيّيجبّملؤها، ّوالفراغاتّالجدلية مرتكزاتها

ّدونّالال ّادراكاّخصوصيته ّويعانيّالقراءة ّخارجيّعنه، ّبناء ّأو تفاتّإلىّبديلّواقعيّله
2ّّوانتاجاّللنصّ.

ّ"فالنصّمضمارّمعرفيّّ ّليصبحّمهمةّصعبة ّالحداثة، ّمع ويتضاعفّشرطّالقراءة
ّفيّ ّالتيّتتفقّجميعها ّلانهائيّمنّالأشكالّالجديدة، ّوأفقّجماليّمفتوحّعلىّعدد معقد،

3ّتأليفّبنيةّالغرابةّ".
يثّأنّيتكأّعلىّجدارّصلبّمنّالثقافةّالعامةّوالمتخصصة،ّدلكّينبغيّللقارئّالحلذّ

ّشيفراتهاّ ّوتفكيك ّالقراءة ّعملية ّفي ّالدخول ّمن ّتمكنه ّمدربة، ّجمالية ّذائقة ّيمتلك وأن
ّالمبهمة.
نماّترتبطّبنموذجّثقافيّجماليّّ "ليستّالقراءةّتأملاّميتافيزيقياّأوّهيّنتاجّالإلهام،ّوا 

ذاّكانّنموذجّالحداثةّعلىّالنحوّالذيّرأيناهّفيّالفصولّالسابقةّفإنّفهمّهذاّوّّمتكامل"، ا 
ّ.4فيّقراءتهّعنّنموذجّثقافيّوجماليالشعرّيغدواّمستحيلاّبالنسبةّلقارئّيصدرّ

ّأنّّ ّ"وكيف ّالنصّوالواقع، ّبين ّوالشاعر، ّالقارئ ّبين ّالكائن ّالبعد ّمدى ّلنا يتبين
ّقد ّالعام، ّللسائد ّرفضها ّفي ّوولدتّمشكلةّّالحداثة ّالجذور، ّمع ّجوهريا أحدثتّانفصاما

1ّعويصةّللقارئّتدعىّ"الغموض".
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ّإلىّعجزّالقارئّعنّاستيعابّ ّإما ّيعود يرىّريتشاردزّأنّالغموضّفيّالشعرّقد
،ّفكلاهماّإذنّيتسببّفي2ّالدلالة،ّأوّعجزّالشاعرّعنّالتوصيلّالذيّيؤديّإلىّالإبهامّ

ّوجودّظاهرةّالغموض
عنّغموضّالنصّالشعريّالحديثّبطرحهّلجملةّمنّالتساؤلات:ّلماذاّتساءلّرمانيّّ

يجدّالنصّالشعريّالحديثّنفسهّكذاتّغريبةّوسطّركامّمنّحضارةّالورق،ّالذيّيتضخمّ
بهامه؟ 3ّ.علىّنسقّتكراريّعقيم،ّولماذاّيشتكيّقراءّالشعرّمنّغموضّهذاّالنصّوا 

ّالسببّلاّ ّالنّإنّهذا ّمشكلة صّعلىّعاتقّالقارئّوحده،ّيكفيّوغيرّمبررّلإلقاء
ّلاسيماّإذاّأعلنتّالنخبةّمنّالقراءّعجزهاّعنّالفهمّوالتذوقّ.

يحقّللشاعرّأنّيزعمّبأنهّيريدّأنّّرمانيّإلىّهذهّالقضيةّقائلا:"ّلاّإبراهيمفيشيرّّ
يبدعّقارئاّجديدا،ّمثلماّيقولّأدونيسّالذيّيرىّأنّالشاعرّالثوريّالحقيقيّليسّلهّجمهورّ

نماّلهّق 4ّّراءّ".وا 
ّجعلتهّّ ّالغموضّلأسبابّعدة، ّمن ّفيّشكواه ّيغالي ّالعربي ّالقارئ ّأن يرىّرماني

ّلدىّ ّنجدها ّنفسها ّالمغالاة ّهذه ّ"لكن ّالحديث ّللنصّالشعري ّقراءته ّفي ّمتعثرا ّأو عاجزا
ّ،ّوبينّأنّهذهّالقضيةّلاشكّفيهاّ.5النخبةّالشعريةّالحديثةّ"

انّأدونيسّمثلاّبالقولّ:"أناّلمّأقرأّقصيدةّأوضحّأنّهذهّالنخبةّالتيّتد عيّعلىّلسّ
6ّّغامضةّفيّالشعرّالعربيّالحديثّكلهّ".

ّالغموضّفيّّ ّظاهرة ّبوجود ّأقر ّمن ّفهو ّأدونيس، ّإليه ّدعى ّلما ّتماما ّمنافيا وهذا
تعرضتّلهّفيّالفصلّّالنصّالشعريّالحديث،ّوهوّيعترفّبهاّويدركّجيداّفحواهاّوهذاّما
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ّ ّفأدونيس ّالبحث، ّمن ّفقدّالأول ّلاعمقا، ّسطحا ّالقصيدة ّمن ّيجعل ّالذي ّالوضوح ضد
ّوصفّالغموضّبأنهّقضيةّابداعيةّولغويةّومعرفيةّ.

ّفنيةّّ ّومعرفة ّايديولوجي، ّمفهومي ّجهاز ّعلى ّللقراءة ّالحديث ّالنموذج ّتأسس إذا
ّالنصّفيّ ّمع ّالتواصل ّعن ّالعجز ّإلى ّلاريبّينتهي ّفإنه ّووعيّجماليّسلفي، مسطحة

والجماليةّالجديدة،ّهذاّالعجزّالذيّيتحولّإلىّموقفّلإلغاءّ"الآخر"ّتحتّتركيبتهّالمعرفيةّ
1ّّذريعةّالغموضّ.

ّلظاهرةّّ ّفيّمعالجته ّيظلّمبتورا ّأنه ّكبيرّغير يصحّالوصفّالأدونيسيّغلىّحد 
ّكلّأعباءّالحداثةّعلىّالقارئ،ّدونّالالتفافّلحظةّ الغموضّمنّزاويةّواحدة،ّيلقيّمنها

2ّواحدةّإلىّالشاعر.
 دلالة النص الغائب -9

عر فّابراهيمّرمانيّقضيةّالنصّالغائبّبقوله:ّ"هوّمجموعّالنصوصّالمستترةّالتيّ 
ّالنصّ ّهذا ّتحقق ّعلى ّعضوي ّباطني ّبشكل ّوتعمل ّبنيته، ّفي ّالنصّالشعري يحتويها

3ّوتشكلّدلالته،ّوأنّكلّنصّشعريّهوّتركيبّمعقدّلنصوصّكثيرةّومتنوعةّ".
ّيّ ّوفهمّأشارّرمانيّإلىّأنه ّالنصّالغائب، ّبهذا ّحقيقية جبّأنّتكونّهناكّمعرفة

ّالنصّ لاّستتعطلّأيةّعمليةّفهمّواستيعابّلهذا ضاءةّظلماتهّوتوضيحّرموزه،ّوا  معانيهّوا 
ّالمركب،ّوهذهّالدلالةّالغامضة.ّ

ينبغيّالإشارةّإلىّأنّمحاولةّرصدّالنصّالغائبّفيّالمتنّالشعريّالعربيّالحديثّّ
اتجاهاته،ّ"يفترضّصعوبةّضروريةّمفادهاّعدمّالقدرةّعلىّتحديدّكلّّبكثرةّنصوصهّوتعدد

4ّّملامحّهذاّالنص،ّلاسيماّإذاّسلمناّبعمقّالخاصيةّالمعرفيةّللحداثةّالشعريةّ".
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ّالنصّّ ّلقضية ّبطرحه ّرماني ّابراهيم ّموسى ّبنيسّوخليل ّمحمد ّالناقدان ّوافق وقد
منّمجموعّالنصوصّالغائبةّ"ّّالغائب،ّأشارّبنيسّإلىّأنّأيّنصّمنّالنصوصّيتشكل

ّأوّيمكنّأنّينفصلّعنّكوكبها" ّبهذه1ّفلاّنصّيوجدّخارجّالنصوصّالأخرى، ّونقصد ،
ّيسم ىّ)النصّالغائب(ّّالنصوصّما

أماّخليلّموسىّفيعلقّعلىّهذهّالقضيةّقائلا:ّ"ّالنصّالغائبّإذاّهوّالنصّالذيّّ
ّيست ّالذي ّالمصدر ّوهو ّنصّجديد، ّفي ّتناصيا ّكتابته ّالمادةّتعاد ّالنصّالجديد ّمنه قي

ّالتيّ ّالمختلفة ّوالتراثية ّوالاجتماعية ّالتاريخية ّوالإشارات ّالرموز ّويتضمن ّلإنتاجه، الأولية
2ّّتتوافرّفيّالنصّالجديد،ّدونّالإشارةّإليهاّبشكلّصريحّأوّمباشر".

ّفيّنصّولاّ ّبعضها ّيكون ّومتنوعة، ّالنصّالغائبّكثيرة يكونّفيّنصّّومصادر
ّوهيّتها ّالشعريّالمعاصرّآخر ّالمتن ّفي ّوتكون ّأخرى، ّلتحطّفيّذاكرة ّالذاكرة ّمن جر

ّوالزمانّ ّوالمكان ّوالأسطورية ّوالنصوصّالدينية ّوتاريخية، ّتراثية ّالإنسانية ّوالعلوم والقديم
3ّّوالموضوعّوالمواقفّوسواها،ّوقدّتكونّهذهّالمصادرّأدبيةّأوّغيرّأدبية.

ّحيّ ّشوقيّمثلاّفيّمسرحياته ّاستخدم ّ...فكانّفقد ّوعنترة ّليلىّوكليوباترا ّمجنون اة
قوميا،ّوقدّيكونّالنصّالغائبّشعريا،ّففيّقصيدةّ"نهجّّالنصّالغائبّأدبياّأوّسياسياّأو

البردة"ّلشوقيّكانّالنصّالغائبّهوّ"بردةّالبوصيري"ّوهيّالنصّالغائبّفيّنصهّالحاضرّ
4ّّ"نهجّالبردة".

الحاضر،ّوهوّيعملّوينبضّفيّالعمقّّلذاّنرىّأنّالنصّالغائبّأحدّمكوناتّالنصّ
ويبينّمصطلحّالتناصّأنّحركيةّالنصّمنّمكوناتّنصوصّسابقةّعليهّأوّمعاصرةّله،ّ
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وهذاّيعنيّأنّعملّالمؤلفّفيّتكوينّنصوصّجديدةّمنّنصوصّكثيرة،ّبعضهاّمنّجنسّ
ّالنصّالجديد،ّوبعضهاّمنّأجناسّمختلفةّ.

هّوتحليله،ّوالنصّالغائبّعاملّتفسيريّفالنصّيحتاجّإلىّماّهوّخارجهّلتتمّقراءتّ
ّالنصّ ّفهم ّبإدراكها ّنستطيع ّمكوناتّلشيفراتّخاصة، ّ"النصوصّالغائبة للنصّالحاضر.
الذيّنتعاملّمعهّوفضّمغاليقّنظامهّالإشاريّومعرفةّبنياتهّوعلاقاتهّوأساليبهّالحديثةّالتيّ

نستطيعّبواسطتهاّالولوجّّتعتمدّعلىّالترميزّوالتكثيف،ّولذلكّفإنّالنصوصّالغائبةّمفاتيح
1ّّإلىّالنصّالحاضرّوالإمساكّبالرؤيةّالتيّيعالجهاّ".

ّالنص،ّهيّّ ّالتنبيهّإلىّإشكاليةّأخرىّقدّتعترضّأيّباحثّفيّهذا ّيجدرّبنا كما
ّبينّ ّفيه،ّّ"الاجترار "تباينّالاستخدام ّالنصّالغائبّبشكلّنمطيّلاّجدة ّكتابة الذيّيعيد

ّالشاعرّكتابتةّوفقّالذيّيمثلّخطوّ"والامتصاص "  ّوالتشكيل،ّإذّيعيد ةّمتقدمةّفيّالرؤيا
2ّ.المتطلباتّالحديثةّللتجربةّ

ّتاريخياّّ ّالشاسع ّمداه ّفي ّالغائب ّالنص ّبهذا ّالحديث ّللشعر ّقراءة ّ ّأية تصطدم
ومعرفيا،ّالذيّيمثلّسلماّصعباّيجبّعلىّالقارئّارتقاءه،ّبغيةّاستجلاءّغموضّالدلالة،ّ

تباينّأساليبّحضورّهذاّالنصّتبعاّللوعيّالفكريّوالجماليّللشاعر،ّّالتيّيزيدّمنّتعقدهاّ
3ّّّ.وكفاءتهّالفنيةّفيّالاستيعابّوالتمثل

لتحولّّيبدوّالنصّالشعريّالحديثّغريباّفيّأكثرّملامحهّعنّالنصّالشعريّالقديم،ّ
ّ ّالكتابة، ن "إلا أن خيطا سريا يبقى واصلا بينهما، يحفظ الذاكرة مجذريّأصابّقوانين

ّجديد4ّّ،النسيان وتاريخ الإيقاع من التلاشي" ّسياق ّفي ّالغائب ّالنص ّحضور ويثبت
ّيخضعّلرؤياّحديثةّتعيدّقراءتهّوكتابتهّ.

ّّ
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ويذهبّالسيابّإلىّتوظيفّالنصّالغائبّالشعبيّفيّغناءّأطفالّقرىّالبصرةّحينّ
ّ ّلّالجلبي ...(ّ) مطر، مطر، حلبي، عبر جناتتمطر ّالبليغ ّالتجسيد ّقصد لفرحةّوذلك

البدويةّالصادقة،ّالبريئة،ّبنزولّالمطر،ّبماّهوّمصدرّللرزقّوالسعادة،ّفضلاّعنّاشاعةّ
1ّالمناخّالشعبيّالإيقاعيّفيّأجواءّالقصيدة،ّوالتنويعّفيّالأسلوبّيقولّ:ّ

ّيب لّ حّّ ّارّيّ طّ مّ ّايّ ّّّّّّّّّ

ّيّب لّّ لجّ ا ّّاتّ نّ بًرّبّ عّ ّّّّّّّ
ّااشّ شّ ّارّيّ طّ مّ ّاي ّّّ
ّااشّ بّ اتّالّ ن بّ ّّبًرعّ ّّ
ّبّهّ ذّ ّنّ رّمّ طّ مّ ّاي ّّّ

ّالنصوصّالشعريةّ ّجميع ّمنها ّتخلو ّتكاد ّلا ّآثاره ّفإن ّالغربي، ّالنصّالغائب أما
ّللحداثةّ ّسابق ّبوجود ّوجودها ّفي ّمشروطة ّهي ّالعربية ّالشعرية ّالحداثة ّأن ّإذ الحديثة،

الكتابةّالشعريةّفيّالغرب،ّالتيّغذًتّبشكلّظاهرّومضمرّالمتنّالشعري،ّووجهتّآليةّ
2ّّ.لدىّالشعراءّ

)قصيدة وليسّهذاّفحسبّفالأثرّالإليوتيّيوجدّلدىّكثيرّمنّالشعراءّالعرب،ّففيّّ
منّالمقطعّالأولّلقصيدةّّ"آذار أقسى الشهور"لمحمودّدرويش،ّتستحضرّجملةّّّالأرض(

ّ.3)الأرضّاليباب(،ّوتدمجّفيّمناخّالتداعيّالمشعّبالذهولّوالغموضّ

}وهَزُِّي  (ّ:25لنصّالغائبّ"القرآني"ّ)منّسورةّمريمّالآيةّويوظفّالسيابّأيضاّا

4ّّ،وهذاّفيّقصيدتهّ)شناشيلّبنتّالحلبي(ّ:{اقِطْ علََيْكِ رُطَبًا جَنِيًّاإِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخلَْةِ تُسَ

ّّبّ طّ الرّ ّهّ ن أّ ّّرّ جّ ف تّ ّّيّ هّ وّ ّعّ ائّ ق فّّ الّ ّتّ صّ اق رّ تّّ 
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ّهفّ هّ يّلّ فّ ّزّ هّ ت ّّيّ هّ وّ ّاءّ ر ذّّ عّ الّ ّدّ يّيّ فّ ّطّ اقّ سّ تّ 
ّ ّكّ يدّ ل وّّ ّاجّ )تّ ّاءّ عّ ر فّّ الّ ّةّ ل خّّ النّ ّعّ ذّ جّ بّ  ّبهّ ّالذّ لاّ ّارّ وّ نّ الأ 

ّ ّفيّقصيدته ّالنصّنفسه لكنّدونّاجترارّّالمواقف(ّ)فصليستحضرّأدونيسّهذا
خاصّيخدمّالرؤياّالأدونيسيةّمثلماّحدثّمعّالسياب،ّفهوّيمتصّالنصّويعدلهّعلىّنحوّ

1ّ:ّيقول
نّ وّ ّورّ خّ بّ الّ ّنّ اّمّ اسًّدّ كّ اّأّ هّ ل مّّ حّ أ ّّةًّق رّّ يّوّ ينّ طّ عّ ي ّّنّ مّ ّّّّّّّّّّّّّّ ّالّدّ الص 

ّاوهّ ل جّّ أ وّ ّوسّ رّ عّ الّ اّكّ هّ طّ ق نّ أّّ 
ّفّ هّ أّ  ّمّل حّّ الّ وّ ّقّ وّ الشّ ّنّ يّمّ وعّ ذّ اّجّ هّ ق وّّ ز 

منّالواضحّأنّقصيدةّشوقيّامتلكتّخصائصّإيقاعيةّتشبهّتلكّالخصائصّالتيّ
شعرّالنصفّالأولّمنّالقرنّالثالثّللهجرة،ّّونعنيّبذلكّبحرّالبسيطّالذيّكانّّوجدتّفي

منّاستعمالّالبحورّالأخرىّفيّذلكّالوقت،ّّكماّهوّملاحظّفي15,27ّّيستعملّبنسبةّ
يعنيّهجرةّنصّأبيّتمامّّإلىّشوقيّتماماّ،ّفالإيقاعّّمعظمّقصائدّأبيّتمام،ّلكنّهذاّلا

" خضع نص أبي تمام وغيره لإعادة الكتابة في قصيدة شوقي ، يعتبرّنواةّهامشيةّوبالتاليّ
بمعنى أنه خضع للتبدَل والتحوًل، تبعا لقانون قراءة شوقي للنص الغائب ونوعية الوعي 

 2ّ.المتحكمة في القراءة "
ّالنصّ يةّوصفاّبليغا،ّوهوّلاّيعتمدّنقلّالتاريخّأيّأن  يصفّأبوّتمامّمعركةّعمور 

وديّفقطّبلّيتقاطعّمعّالمحورّالأفقي،ّوبهذاّيمارسّأبوّتمامّالحربّلاّيعتمدّالمحورّالعم
داخلّالنصّكماّهيّخارجهّفهذاّالعنفّوالتمزيقّوالهدمّفيّقصيدةّأبيّتمام،ّنقلّشعريّ
غيرّمباشرّلواقعّموضوعيّيتقاطعّمعّحالاتهّالجسديةّفيّعلائقهاّالواعيةّواللاواعيةّبجسدّ

ّوال ّوالذات ّاللغة ّخرق ّإن ه ّوالوصفّاللغة، ّالمدح ّتتعدى ّلا ّشوقي ّقصيدة ّبينما مجتمع،
للأدبية والشعرية في النص ّلها "واستشهاده بنص غائب كمصدرالخارجيّللمعركةّوالتأريخّ

                                                           
1
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2
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ّبينّّ" ،ّ ّ)المرئي( ّالتركيبّالخارجي ّمع ّوسياق ّنسق ّمن ّالتركيبّالداخلي فتغيبّجدلية
1ّّّ.شوقيّوأبيّتمامّمسافةّالوعيّالشعريّلاّسبيلّإلىّإخفائها

ّ 2.هو الحال عند شوقي "ّ"إن أبي تمام منتج ومعيد للإنتاج، وليس مستهلكا، كما
عادةّإنتاجالكتابةّع ّ.،ّبينماّعندّشوقيّاستهلاكّوخطابةّوكلامندّأبيّتمامّمعاناةّوا 

ّالسكونية،ّفهوّيأخذّالمظهرّالخارجيّدونّأنّيصلّ الهجرةّعندّشوقيّتتحكمّفيها
قّفهوّيكتبّوفقّ"قانونّالاجترارّ"بمعنىّأنّشوقيّلمّيقدرّإلىّلبّالقصيدةّمنّنسقّوسيا
والقصور لا علاقة الفعل والتخطي ّوتلك هي علاقة العجزعلىّاستيعابّالنصّالغائب،ّ"

".3ّّ
خلصّرمانيّفيّهذهّالقضيةّإلىّأنهّلاّتتمّقراءةّأيّنصّشعريّإلًاّبقراءةّالنصّ

ّ ّيرى ّكما ّالنصّالشعري ّلأن ّمنّبالرغّجون كوهينالغائب، ّأدنى ّحدً ّعلى ّتوفره ّمن م
الإنشائية،ّيبقىّفيّحاجةّإلىّتكملةّتوجدّفيّنصوصّأخرى،ّوفكرةّ"التناص"ّلاّتنفيّوحدةّ

ّأدنىّوحدًّ:ّحد ينالنصّالشعري،ّبلّهيّتدلّعلىّأنّبعضّالنصوصّتقبلّحدًين :ّحدًا
 4ّ.أقصى

 
ّّ

ّّّ

                                                           
1
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 :خاتمةال

فييا خير ييو  قييتو ليي  يتهيي  ل فييا دييحخ ختناييل نويي   التتي ييل خت يتخ ييو  تختيييا خ  و ييل  
لو ف هيييل   يييم  لهيييتو خت  يييتل تق ييي  ل ص صتيييم يو  ييي  خت هيييتن خت يييوو   ختا   ييي    ت  قيييو 

  سجل نول خت يلئج ختيا  تجزدل ف  ل  أيا :

لا  هييأ لو يناييل ختا خ يي  ختوون يي   ييو   ضييتو طونييا ت يي و  و  ييل  ختا خ يي  خت ون يي    -
 تخ   ل  جب لو ينال فا لفق ختلقو ختوونا لهتلا تيلو رل.

خت  يييتل رلهييي   جتدو ييي  فيييا خت يييوو  قليييو  ي  يييز فيييا  ن ويييي  تتض ليييي    تل ييي  رلهييي    -
 ص   يلازو خت و م ختج لتا تختل ا تختا لوي ت  وو ختا  ل .ا خ    قنو 

خلإنهلو لي خت  تل ختس نا خت   ق  تدت   يج  و ر ل ن يلئا فيا ختوا يل   لت  يو ي يرو  -
  و ا تضلدوة  و    لت  و  جز فا ختي  ا .

ق خت  تل  ا ي صتم خلإنهلو     ل  ا ل ختيجون  خت يوو   صتيم ا يلو ت و يل تل يلان ت    ي -
. 

فيا  ختج لت   ختا     ت  وو ختوونيا ففيلق واني  فيا ختوا يل تختيهيت و      يل ت يوي  فيا  -
 "  يلديي  هييون  ت  ييل,  و يي    ن ييم ودييو خلإنيي خأ خيهيي ل ختييحي ولص ختناييل ل يي   ايييل  صتييم

 نا ل   ق هل لو يه غ  ول ت  ها ا  ت   تل ختل ا . "يأه ل  ضو    ون   فا ختج لل 

تن  ي  خت يوو   نسينب خ سيلارهل  يو ختيحخقوة خت  لف ي  خت توت ي   ييز خ  ص يقلت ل  يقتو طوخني  خ -
ديييحل ختن  يييي  فيييا ختسيييي لق ختريييلوجا   ا ييييل ياييي ل خت ووفيييي  خت يييوو   هيييي       لييي   ت  ي  ييييا 

 خت اقتو ن  لف  خسيهلاق   .

ن  ييي  خت هييي  ة فيييا نوييي دل خت ووفيييا ختييييلو را لو يييل ت  وخنييي  لا  ويل ديييل صلا ختويييلوفتو  ي ييي ت -
 ن يلدليهل.

خت وو ختوونا ختا  ل لا وخ ا خت تخ  و خت ات   تختيوخق يب خت أتتفي  فيا ن يلن ختج  ي    تخ   يل  -
 يتت  ط تل خت ن خت وقب ختحي  ايل  صتم للوئ تخأ نلو ختقيلن  ختا     .
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لو  جوييل خت  ييتل رلهيي    ييوو   ج يي ة يزرييو   ييووي فييا ضييل ختا خ يي  ليي و تيي ختر ييلل خت -
 . ا  لنول  ج لت   تيلو ر        نلتيو   خت لاتا تخلإ الئا  خت يليأ   م لوخنخ  ق  وة ي 

قسو  ختا خ ي    يت  ختهيتوة ختا   ي    تقيل  يل  يو  يأ   لو  ن يا   يم هيلل  ختت يت   -
 وة   ل وة فا ص  ل هل تت يهل تو تزدل ت  لفيهل .ف هل  ت       م يوق ب  و   تهت 

  ا ي ستن يتض   ختو ز لت خت نلت   فا خت  تل صتم  وج  لو  هنأ ص قللا . -

خيسييل  و خت ق سيي  ختيييا يهيينأ خسيووخ ييل   لف ييل  تو خت يي وة   ييم ي   هييل تد يي هل  خرييل  -
 ن    خت ه  ة  يل ا صتم خلإنهلو .

صلا ن يوخنة ختي ن خت لئيب  تفقيوة ختي يلن لا ي ليا تاي ة ختي ن ييو لوخنة لي  ن  يووي  لا -
 خت ووي .

ت يي  ل ييوص صنييوخد و و ييل ا ختسييلا  خت    يي  نقيلنيي  عخت  ييتل فييا خت ييوو ختوونييا ختايي  ل عت اييو 
 ير  يي   ييو ل ييل ل  نالجي  صتييم تلليي  يأ ييل فييا دييحخ خت يييل  خت  يي ي ت ييل  ي يي     ييو  وخسيي  ت ييل

 نلوزة .

 وعليه الاتكال ومن الله التوفيق     
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